
ليستر تشارلز 

دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة
رقم 13، ديسمبر 2014

تحديد معا� الدولة الإسلامية



تحديد معالم الدولة الإسلامية*

تشارلز ليستر

*كتبت النسخة الأصلية لهذا البحث باللغة الإنجليزية وهذه ترجمة للنسخة الإنجليزية.



لمحة عن بروكنجز

 معهد بروكنجز هو مؤسسة غير ربحية مستقلة. يهدف المعهد إلى إجراء أبحاث وتحليلات على أعلى مستوى من الجودة

 لتقديم توصيات عملية ومبتكرة لصانعي السياسات والعامة. تقع مسؤولية التوصيات والاستنتاجات في منشورات

بروكنجز على المؤلفين وحدهم. ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد ولا العاملين فيه بأي شكل من الأشكال.

 

حقوق النشر محفوظة © 2014

 

معهد بروكنجز

1775 طريق ماساشوستس، شمال غرب

واشنطن العاصمة، 20036 الولايات المتحدة

www.brookings.edu

 

مركز بروكنجز الدوحة

الساحة 43، بناية 63، الخليج الغربي، الدوحة، قطر

http://www.brookings.edu/doha



1.  الملخص التنفيذي  ...................................................................................................1

2.  مقدمة  ..................................................................................................................3

3.  القسم الأول: 15 سنة من التقدّم   .............................................................................5
1999-2003: من الأردن إلى أفغانستان   .....................................................................5    

2004-2003: بدء التمردّ في العراق   .............................................................................5   

2004-2006: توحيد العراق، التوترات مع تنظيم القاعدة   ............................................6   

2007-2009: فشل الحكم والصحوة   .........................................................................7    

2010-2011: إعادة الهيكلة والانتعاش   ........................................................................8    

2011-2014: سوريا والعراق والقاعدة والخلافة   ..........................................................9   

خريطة العراق وسوريا    ............................................................................................12  

4.  القسم الثاني: الدولة الإسلامية اليوم  ........................................................................13
   الاستراتيجية العسكرية   .......................................................................................................13
السياسة الداخلية..................................................................................................................16   

استراتجية الاتصالات..............................................................................................................19    

الحُكم.................................................................................................................................20    

 3.  القسم الثالث: نظرة مستقبلية   .............................................................................23
الأهداف: العراق وسوريا   .....................................................................................................24    

أهداف إقليمية أو عالمية؟   ..................................................................................................25   

الضربة الموجهة من قبل المقاتلين الأجانب؟   .........................................................................26   

توصيات السياسة   ...............................................................................................................28    

جدول المحتويات

]ملاحظة: تمّ الانتهاء من هذه الورقة التحليلية بتاريخ  20  أكتوبر  2014  والتحليل المتضمّن فيها يستند على الوقائع حتى هذا التاريخ[



مـما لا شـك فيـه أنّ المعلومـات القيّمـة التـي اسـتقيتهُا خـلال تنقلاتي في منطقة بلاد الشـام قد شـكّلت حجر أسـاس 

لهـذه الورقـة التحليليـة. ولم تكـن هذه الورقة لتتحقق لولا مسـاهمات خبراء آخرين في الشـؤون السـورية والعراقية 

واللبنانيـة والتركيـة والتطـرف الجهـادي، وذلـك مـن خـلال التواصل والتحـاور معهم بشـأن هذه المواضيـع. وفي هذا 

الصـدد، أود أن أعـبّر عـن شـكري وامتنـاني الخالصـين لآرون زيلـين وويـل مكانتـس وشـادي حميـد وإميـل الحكيـّم 

وآرون سـتين وحسـن حسـن ونـوا بونـي وأندرو تابلـر ورافاييلو بانتوتشي وآرون لوند وأسـامة حسـن وج. م. بيرجير 

وميتشـل بروثـيرو وبـلال عبـد الكريـم. ولا بـد لي أن أقدم تحيّة تقديـر للعديد العديـد من الأصدقـاء والزملاء الذين 

يعملـون في حكومـات المملكـة المتحـدة والولايـات المتحدة وكنـدا وهولندا والنرويـج، والذين يواجهـون مهمة صعبة 

جـداً في التعامـل مع هذه المسـألة مـن الناحية السياسـية.

وأودّ أن أشـكر أيضـاً جميـع زمـلائي في مركـز بروكنجـز الدوحـة لدعمهـم المبـاشر والمتواصل لهـذه الورقـة التحليلية. 

أودّ أن أشـكر بشـكل خـاص مديـر المركـز سـلمان شـيخ عـلى دعمـه السـخي والمتواصـل، إذ كان عملنـا سـوياً بشـأن 

الجماعـات المتمـردة السـورية غايـة في الأهميـة في إطـار تقييمـي الأوسـع للـراع. كـما لا بـد لي أن أشـكر مديـر 

البحـوث في المركـز سـلطان بـركات عـلى كل مـا قدّمـه لي مـن توجيـه أثنـاء صياغـة الورقـة التحليليـة وعـلى آرائـه 

وملاحظاتـه القيّمـة والبنـاءة. وأود أن أعـبّر عـن امتناني وشـكري لكل من بيـل هس وفيتوريا فيدرتـشي على تفانيهما 

في تنقيـح هـذه الورقـة. وأخـيراً وليـس آخراً، لا بد لي أن أشـكر زملائي في قسـم الاتصـالات والعلاقـات العامة في المركز 

عـلى الجهـود التـي بذلوهـا لترجمـة هـذه الورقة وتنسـيقها ونشرهـا والترويـج لها.

وكيـف لي أن أنـى أن أشـكر زوجتـي جيسـيكا على صبرهـا اللامتناهي واهتمامهـا وتفهمها لمتطلبـات العمل البحثي 

ولساعات السـفر الطويلة.

         تشارلز ليستر

الدوحه، ديسمبر 2014        

شكر وتقدير
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 الملخص التنفيذي

يتطوّر التهديد الذي يمثله الجهاديون منذ بعض الوقت. وفيما تستمر المؤامرات الإرهابية ضدّ أهداف غربيّة، يبقى 

التهديد الرئيي للمصالح الغربية اليوم متأتياً من زيادة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، 

والتي استغلتها الجماعات الجهادية لكي تنمو وتتوسّع وتعزّز عملياتها.

مكّنت  وسياسية  اجتماعية  فراغات  الأخيرة  السنوات  في  والعراق  سوريا  في  الشديد  الاضطراب  حالة  خلقت  وقد 

المجموعات الجهادية من النموّ فيها. وكان الأهمّ في هذا الصدد بروز الدولة الإسلامية، التي كانت تعُرفَ سابقاً باسم 

الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(.

بعد أن أعلنت الدولة الإسلامية إقامة الخلافة التي تمتدّ على طول 423 ميلاً بين العراق وسوريا في 29 يونيو 2014، 

أدّى التهديد المتصّور الذي تمثله المجموعة إلى البدء بشن ضربات جوية وصواريخ من طراز كروز ضدّ أهداف للدولة 

الإسلامية في العراق وشمال سوريا منذ أغسطس 2014. وفي حين تقود الولايات المتحدة الأمريكية هذه العمليات، إلا 

أنّ هذا التدخل أتى نتيجة لمبادرة التحالف الذي يضمّ دولاً إقليمية ودولية في مواجهة الدولة الإسلامية. 

رغم أنّ الدولة الإسلامية ترتكز حالياً داخل سوريا والعراق، إلا أن تاريخها يبدأ منذ العام 1999 على الأقل،  وجذورها 

تعود إلى الأردن وأفغانستان. ولكنّ الدولة الإسلامية قد تطورت كثيراً منذ ذلك الحين، وتحولت من مجموعة صغيرة 

وغير منظمة ذات طموحات دولية إلى منظمة تركّز على الحكم كدولة إسلامية عابرة للحدود القومية.

ومنذ العام 1999 وحتى يومنا هذا، مرتّ الدولة الإسلامية والتنظيمات التي سبقتها في مراحل غاية في الأهمية عملت 

خلالها على تحسين أدائها على مستوى العمليات والتنظيم. وفي حين أنّ المحاولة الأولى لبناء الدولة الإسلامية في الفترة 

بين العامين 2006 و2008 بدت شاذة ومنفّرة، كانت المحاولة الثانية بدءاً من العام 2013 فصاعداً أكثر استدامة، على 

الرغم من أنّ التدخل الدولي المنسّق في العام 2014 سيشكّل تحدياً جدياً لنجاحها. مع ذلك، ومن خلال تقدمها المثير 

للإعجاب وسيطرتها على مساحات واسعة من العراق وسوريا في العامين 2013 و2014، أثبتت الدولة الإسلامية أنها 

منظمة أكثر نجاحاً من تنظيم القاعدة.

من وجهة نظر عسكرية، تضمّ الدولة الإسلامية حوالي 31 ألف مقاتل، من بينهم 20 إلى 25 ألفاً يمثلون نواة التنظيم 

وهم وأعضاء متفرغون وأصحاب ولاء عقائدي. ومن خلال قدرتها على الحفاظ على زخم الهجوم والمحافظة على 

مكاسب مادية منتظمة، أصبحت الدولة الإسلامية منظمّة مسلحّة بشكلٍ مذهل، تعمل في الوقت عينه كمنظمة 

إرهابية ومتمردة

لقد استغلّ عناصر الدولة الإسلامية الأوضاع والديناميكيات المحلية وحالة انعدام الاستقرار لخدمة أهداف التنظيم 

وحرب  المباشر  وغير  المباشر  الترهيب  خلال  من  الإسلامية،  الدولة  أثبتت  متطرفّة.  أيديولوجية  أسس  على  القائم 
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العصابات والتمردّ والاعتداءات العسكرية واسعة النطاق الأكثر انتظاماً على محاور عدة، أنها قوة مسلحة قادرة على 

هزيمة الجيوش الوطنية والفصائل المتمردة المنافسة.

اكتساب دخل  تركّز على  كبير  إلى حدّ  بيروقراطية  لتصبح منظمة  الإسلامية  الدولة  الداخلي، تطورت  المستوى  على 

كافٍ لتمويل مبادرات الحكم على نطاق واسع. لقد دفع تركيز الدولة الإسلامية على المحافظة على استقلالها المالي–

مقارنةً بنموذج القاعدة التقليدي القاضي بالاعتماد على مانحين ومموّلين خارجيين–بالتنظيم إلى تطوير مصادر دخل 

متعددة، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة والضرائب وعمليات الابتزاز التي تضم الخطف مقابل الفدية وبيع التحف 

في السوق السوداء وغيرها من التجارات غير المشروعة. بحلول سبتمبر 2014، أصبحت الدولة الإسلامية تجني حوالي 

مليونْي دولار يومياً، مما يجعلها أغنى منظمة إرهابية في العالم.

بالتالي، لا بد من تقييم الدولة الإسلامية ومواجهتها على أنها تمثلّ تهديداً أكبر من أيّ منظمة إرهابية بسيطة. يقتضي 

هدف هذا التنظيم الريح بإنشاء دولة إسلامية مكتفية ذاتياً والحفاظ عليها على هذا النحو، وقد جعلت قدرتها 

المنطقة،  في  مختلفة  أجزاء  في  السائدة  الراع  وحالة  الاستقرار  غياب  ووسط  لنجاحها.  مركزياً  عاملاً  الحكم  على 

جمعت الدولة الإسلامية بين قانونها الصارم وعمليات القمع التي تقوم بها وقدرتها على توفير الخدمات الرئيسية 

والمساعدات، مما خلق مستوى من القبول الضمني على المستوى المحلي في بعض الأحيان.

لا شكّ أنّ للدولة الإسلامية أهدافاً وطموحات في كل من سوريا والعراق، إلا أنها، منذ بدء ضربات التحالف، أصبحت 

تشجّع علناً أعضائها أو مناصريها على تنفيذ عمليات في الغرب. وعلاوةً على ذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية توسيع 

الدولة الإسلامية لعملياتها في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها لبنان والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية. 

إنّ استمرار تقديم الولاء من قِبلَ فصائل جهادية في جميع أنحاء العالم ما هو إلا دلالة على النفوذ الذي تمارسه الدولة 

الإسلامية داخل المجتمع الجهادي العالمي.

سيبقى تنظيم الدولة الإسلامية بالأساس منظمة إرهابية دائماً، ولكنّ محاولتها الناجحة لبناء شبه دولة عبر سوريا 

والعراق قد برهن نطاق أهدافها وقدراتها. ومن خلال توسّعها وسط موجة كبيرة من عدم الاستقرار في المنطقة ومن 

خلال استغلالها لهذه الظروف ومفاقمتها، نجحت الدولة الإسلامية في بناء قوة عسكرية وجذب أعداد مضاعفة من 

العناصر من كافة أنحاء العالم وكسب موارد مالية غير مسبوقة. إذاً، المفتاح لتقويض استدامة الدولة الإسلامية على 

المدى الطويل هو حل الإخفاقات الاجتماعية والسياسية داخل مناطق عملياتها.

وعلى المدى الفوري، لا بد أن تتبنى الدول المعنية والدول الإقليمية والدولية مجموعة من السياسات التي من شأنها 

تحقيق خمسة أهداف. وعليه، يكون الهدف الأول مواجهة قوة الدولة الإسلامية المالية وقدرتها على تمويل و توفير 

الحكم والخدمات الاجتماعية للمدنيين. أما الهدف الثاني، فهو تعطيل قدرة الدولة الإسلامية على التحرك العسكري 

بقيادة  المتعلقة  الثالث في جمع واستخدام المعلومات الاستخباراتية  الهدف  يتمثلّ  انتشار عناصرها.  وسرعة إعادة 

الدولة الإسلامية العليا وقادتها العسكريين وبنية التحكم الخاصة بها. أما الهدف الرابع، فهو إضعاف ونزع شرعية 

وليس  وأخيراً  المعلومات.  ولجمع  العناصر  لتجنيد  الاجتماعي  التواصل  لوسائل  الفعال  الإسلامية  الدولة  استخدام 

آخراً، يتمثلّ الهدف الخامس في السعي لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بديناميكيات الراع القائم في كل من سوريا 

والعراق. 
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مقدمة

ـنة منـذ بعـض الوقـت. فمنـذ أواخـر العقـد الأول مـن القـرن الحـالي، ركّـزت  يتطـوّر التهديـد الـذي يمثلـه الجهاديـون السُّ

المجموعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة بشـكل متزايـد على إنشـاء قواعـد محليـة لعملياتها وعلى اكتسـاب المزيد مـن المناطق 

وتعزيـز سـيطرتها عليهـا، حتـى تشـنّ منهـا هجمات توسّـعيةً أكـثر ضدّ ما تسـمّيه “العـدو القريـب”، أي الحكومـات المحلية. 

مـع هـذا تسـتمرّ المؤامـرات الإرهابيـة ضـدّ أهـداف غربيّـة، إلا أنّ التهديـد الرئيـي للمصالـح الغربيـة يتـأتى اليوم مـن حالة 

عـدم الاسـتقرار المتزايـدة التـي تشـهدها منطقـة الـشرق الأوسـط، والتـي اسـتغلتها المجموعـات الجهاديـة لمصلحتهـا الذاتية.

يـرزح قلـب الـشرق الأوسـط اليـوم تحـت حالـة من عـدم الاسـتقرار، والتي تمتـدّ عبر العـراق وسـوريا ولبنان وتغطـّي المناطق 

الحدوديـة في جنـوب تركيـا وشـمال الأردن. ومع أنّ عسـكرة الثورة السـورية منذ منتصـف العام 2011 قد لعبت دوراً حاسـماً 

في زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، نجـد أنـّه ثمـة عنـر فاعل تمتدّ جـذوره في العـراق في المقام الأول بات يشـكّل الخطـر الأكبر على 

اسـتقرار البـلاد على المـدى الطويل.

يـوم 29 يونيـو 2014، والـذي صـادف فيـه اليـوم الأول مـن شـهر رمضـان المبـارك، أعلـن المتحـدّث باسـم الدولـة الإسـلامية 

في العـراق والشـام )داعـش( طـه صبحـي فلاحـة )أبـو محمـد العدنـاني( اسـتعادة الخلافـة بقيـادة إبراهيـم عـواد إبراهيـم 

عـلي البـدري السـامرائي )أبـو بكـر البغـدادي(. وأعلـن العدنـاني أنّ التنظيـم سـيُعرف منـذ ذلـك اليوم باسـم الدولة الإسـلامية 

)داعـش(، والبغـدادي باسـم الخليفـة إبراهيـم. وقـد جـاءت هـذه الخطـوة الجريئـة بعـد مجـرد أسـابيع على اسـتيلاء داعش 

عـلى الموصـل، ثـاني أكـبر مـدن العـراق، في 10 يونيـو، مـما أجّـج الانتفاضـة السـنية المسُـلحّة ضـدّ حكومـة نـوري المالـكي. وفي 

الوقـت عينـه، كانـت الدولة الإسـلامية تشـنّ أيضاً الهجومات في شرق سـوريا وتعزّز مـن قبضتها على المنطقة المحيطة بشـمال 

مدينـة الرقـة التـي تعُـدّ عاصمـة التنظيـم. ونتيجـةً لذلـك، ومـع الظهـور العلنـي الأول “للخليفـة إبراهيـم” في 4 يوليـو، كان 

تنظيـم داعـش قـد أحكـم سـيطرته عـلى مناطق تمتدّ مـن منطقة البـاب في محافظة حلب السـورية حتى مدينة سـليمان بيك 
في محافظـة صـلاح الديـن العراقيـة عـلى بعـد أكـثر مـن 400 ميل.1

مـن المرُجّـح أنّ تنظيـم داعـش قـد احتفـظ بأصـول بقيمـة 875 مليـون دولار أمريكي عـلى الأقل قبل الاسـتيلاء عـلى الموصل.2 

اسـتناداً إلى مسـتوى المعـدات العسـكرية العراقيـة الأمريكيـة الصنـع التي اسـتولى عليها التنظيـم في يونيـو وإلى التقييم الذي 

يفيـد بأنـّه بحلـول شـهر سـبتمبر، كانـت داعـش تكسـب مليـونْي دولار أمريـكي يوميـاً عـن طريـق تهريـب النفط مـن العراق 
وسـوريا. بذلـك تبـدو داعـش منظمـة مسـلحّة هائلة تسـاوي ما يقرب مـن مليـاريْ دولار.3

بـات هـذا التنظيـم المدار بشـكلٍ لافت والبيروقراطي بشـكلٍ كبير يشـكّل تهديداً خطـيراً للأمنين الإقليمي والـدولي. ومن خلال 

تحديـه مكانـة تنظيـم القاعـدة بشـكلٍ أسـاسي كزعيـم الجهـاد العابـر للحـدود، لا ينفـكّ تنظيم داعـش يجـذب المجندين من 

مختلـف أنحـاء العـالم. وقـد تجـلّى حجـم هـذا التهديد من خـلال الضربـات الجوية التـي أطلقها تحالـف دولي واسـع النطاق 

في العـراق وسـوريا في الأشـهر الأخـيرة. وبينـما تحـوّل عنـاصر تنظيـم داعـش للعمـل بشـكلٍ سري، تابعـوا عملياتهم في سـوريا 

والعـراق. وعـلاوة عـلى ذلـك، شـكّل ذبـح الرهائـن الأجانـب عنـراً مقلقـاً في وجـه قـدرة المجتمع الـدولي على مواجهـة نفوذ 

التنظيم.
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تسـعى هـذه الورقـة إلى تقديـم لمحـة تحليليـة مفصّلة عن الدولـة الإسـلامية وتنظيماتها السـابقة المختلفة، وهـذه المعلومات 

غـير متوافـرة كثـيراً في المصـادر المفتوحـة. تتنـاول هذه الورقـة تاريخ التنظيـم وتطوره ووضعه الحـالي وهيكليته واسـتراتيجيته 

العسـكرية وسياسـته الداخليـة وطريقـة حكمـه. وتخلـص الورقـة باستكشـاف أبـرز أهـداف التنظيـم المسـتقبلية وخيـارات 

السياسـات المتاحـة لمواجهـة هـذا التهديـد الجديـد والمتنامـي عـلى المديـين الفـوري الطويـل. وفي النهايـة، ينبغـي أن تكـون 

معالجة الأوضاع الاجتماعية والسياسـية في العراق وسـوريا التي أنشـأتها الدولة الإسـلامية واسـتغلتّها لشـحذ نموّها على مدى 

السـنوات جانبـاً أساسـياً لأي اسـتراتيجية تهـدف إلى مواجهـة هـذا التنظيم.



5تحديد معالم الدولة الإسلامية

القسم الأول: 15 سنة من التقدّم 

عـلى مـدى سـنوات، كثـيراً مـا ردّد مقاتلـو داعـش شـعار “باقيـة وتتمـدّد”. يمثـّل هـذا الشـعار البسـيط طريقـة عمـل داعش 

الأساسـية كتنظيـم. فلداعـش جـذور عميقـة تعود إلى العـام 1999 على الأقل، عندمـا أطُلق سراح الأب الروحي للتنظيم سـيئ 

السـمعة، أحمـد فاضـل نـزال الخلايلـة )أبو مصعب الزرقاوي( من سـجن في الأردن. وعـلى الرغم من أنّ هذه الفـترة التطورية 

الطويلـة قـد شـهدت تحـدٍّ للفصائل السـابقة للتنظيم عسـكرياً من خـلال الغزوات والاحتـلالات التي قادتهـا الولايات المتحدة 

في أفغانسـتان والعـراق، حقّـق التنظيـم على العمـوم هدفه البسـيط القاضي بالبقـاء والتمدّد.

1999-2003: من الأردن إلى أفغانستان

أطُلـق سراح الزرقـاوي مـن سـجن “سـواقة” في الأردن بعـد أن قـى 5 سـنوات مـن حكـم بالسـجن لمـدة 15 عامـاً بتهمـة 

حيـازة أسـلحة والانتـماء إلى تنظيـم بيعـة الإمـام، وهو تنظيم مسـلح تأسـس في العـام 1992 على يـد منظر الجهادية السـلفية 

الجهاديـة الأردني سـيئ الصيـت عاصـم محمـد طاهـر البرقـاوي )أبـو محمـد المقـدسي(. ثـم انتقـل الزرقـاوي إلى أفغانسـتان، 

ووصـل إلى إقليـم قندهـار مـع خطـاب تزكيـة من أبو قتـادة الفلسـطيني الذي كان مقيـماً في لندن آنـذاك.4 تواصـل الزرقاوي 

مـع قيـادة تنظيـم القاعـدة، وحصـل عـلى إذن وقـرض بقيمـة 200 ألـف دولار أمريـكي لإقامـة معسـكر تدريبـي.5 اسـتخدم 

الزرقـاوي هـذا المعسـكر كقاعـدة لبنـاء مجموعتـه الجهاديـة المنشـأة حديثـاً باسـم جند الشـام.6 وفي غضون أشـهر، تـمّ تغيير 

اسـم هـذه المجموعـة ليصبـح جماعـة التوحيـد والجهاد. 

كانـت جماعـة التوحيـد والجهـاد تتكـوّن بالأسـاس مـن فلسـطينيين وأردنيـين، وسرعـان مـا اجتذبـت الانتبـاه الـدولي بسـبب 

مؤامرتهـا القاضيـة بمهاجمـة فنـدق راديسـون في عمان وموقعيْن سـياحييْن على الأقل في شـهر ديسـمبر من العـام 7.1999 أجبر 

إحبـاط “مؤامـرة الألفيـة” هـذه من قبل مديريـة المخابرات العامـة الأردنية جماعة التوحيـد والجهاد على الانتقـال إلى العمل 

بشـكلٍ سري حتـى غـزو أفغانسـتان بقيـادة الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سـبتمبر. حاربت جماعـة التوحيد والجهاد 

التابعـة للزرقـاوي إلى جانـب تنظيـم القاعـدة وقـوات طالبان قبـل أن تلوذ بالفرار في نهاية المطاف إلى إيران في شـهر ديسـمبر 

8.2001 وقـد حصـل أتبـاع الزرقـاوي عـلى المسـاكن والمسـاعدات الأخـرى مـن عناصر مرتبطـة بالحـزب الإسـلامي التابع لقلب 
الديـن حكمتيـار في إيـران. بعـد فـترة قصـيرة، انتقلت عنـاصر الزرقاوي إلى شـمال العراق بتسـهيل من جماعة أنصار الإسـلام.9

2003-2004: بدء التمردّ في العراق

بحلـول الوقـت الـذي غـزت فيـه القـوات الأمريكيـة العـراق في مـارس 2003، كان الزرقـاوي قـد أنشـأ قاعـدة صغـيرة لجماعة 

التوحيـد والجهـاد في بيـارة في محافظة السـليمانية الواقعة في إقليم كردسـتان العـراق، والتي اسـتهدفتها الحملة الجوية الأولى 

التـي قادتهـا الولايـات المتحـدة.10 وقـد مثلّت هـذه الحملة البـاب الذي دخل منـه الزرقـاوي إلى صراع قولبه وقولـب تنظيمه 

المسلح. 

كشـفت جماعـة التوحيـد والجهـاد عن هدفها الاسـتراتيجي في أغسـطس 2003 بثلاث هجمات كبيرة. ففي 7 أغسـطس، قامت 
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جماعـة التوحيـد والجهـاد بتفجـير سـيارة مفخخـة – وكانـت هـذه العمليـة الأولى مـن نوعهـا في خـلال فـترة التمـرد – خـارج 

السـفارة الأردنيـة في بغـداد، مـما أسـفر عن مقتل 17 شـخصاً. ثم في 19 أغسـطس، فجّر انتحاري نفسـه داخل سـيارة مفخخة 

خـارج مركـز بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق، مـا أسـفر عـن مقتـل 22 شـخصاً، وكان الممثل الخـاص للأمـم المتحدة في 

العـراق أحـد ضحايـا هـذا التفجـير. وفي 29 أغسـطس، اسـتهدفت الجماعـة مسـجد الإمـام علي الشـيعي في النجـف بانتحاري 

آخـر يقـود سـيارة مفخخـة، وأسـفرت العمليـة عـن مقتل 95 شـخصاً من بينهم آيـة الله محمد باقـر الحكيم، الزعيـم الروحي 

للمجلـس الأعلى للثـورة الإسـلامية في العراق.

بالطبـع اسـتهدفت جماعـة التوحيـد والجهـاد قـوات التحالف، ولكنّ هجماتهـا هذه أظهـرت أهدافها الرئيسـية الأخرى وهي: 

الأردن)عـدو الزرقـاوي التقليـدي(، والمجتمـع الـدولي، والشـيعة، الذيـن اعتبرهـم الزرقـاوي التهديـد الرئيي للقوة السُـنية في 

العـراق والمنطقـة عـلى نطـاق أوسـع. وقـد مثلّـت اسـتراتيجية الاسـتهداف الثلاثيـة المحاور هـذه هـدف الزرقاوي النهـائي، ألا 

وهـو تقويـض قـوات الاحتـلال وإطـلاق شرارة الـراع الطائفـي في الوقـت عينـه. 

وقـد ظـنّ الزرقـاوي أنّ تنظيمه يسـتطيع الاسـتفادة من الفـوضى الناتجة عن ذلك 

الـراع ليقدّم نفسـه كمدافـع عن الطائفة السـنية والبدء في إقامة دولة إسـلامية.

في حـين أن فكـر الزرقـاوي كان يتأثر جزئياً بقوة السياسـة الفريـدة في العراق، كان 

العنـر الطائفـي في هـذه الاسـتراتيجية ذا أهميـة خاصـة بالنسـبة إلى الزرقـاوي. 

كانـت كتابـات الزرقـاوي أبداً مشـحوذة بالخطاب المعادي للشـيعة والذي يسـتند 

إلى كلام المنظريـن الإسـلاميين التاريخيـين. وكثـيراً مـا ردّد تحذيـر ابـن تيميـة الشـهير: “هـم العـدو فاحذرهـم قاتلهـم اللـه انى 

يؤفكـون”.11 وفي خطابـه العلنـي الأخـير قبـل مقتلـه في 7 يونيـو 2006، هتـف الزرقـاوي: “لا يمكـن أن يكـون للمسـلمين نر 

ولا غلبـة عـلى المحاربـين الكفـار مـن اليهـود والنصـارى إلا بعـد القضـاء على مـن دونهم مـن العمـلاء المرتدين، وعلى رأسـهم 

الرافضـة”.12 وبـيّن الزرقـاوي التزامـه الشـخصي باسـتهداف الشـيعة وإثـارة الـراع الطائفي في وقـت مبكر من خلال السـماح 

لوالـد زوجتـه الثانيـة - وهـو مـن قدامـى المحاربـين في صفـوف الجماعـة في أفغانسـتان - بتنفيذ عمليـة تفجير مسـجد الإمام 
13 علي.

2004-2006: توحيد العراق، التوترات مع تنظيم القاعدة

زادت جماعـة التوحيـد والجهـاد مـن وتـيرة هجماتهـا بـين عامـيْ 2004 و2006، بمـا في ذلك اسـتخدام أكثر من انتحـاري واحد 

في الهجـمات التـي تهـدف إلى إيقـاع إصابـات جماعيـة. وكان يخُـى مـن الزرقـاوي عـلى نحـو متزايد بسـبب خطـف الرهائن 

الأجانـب وقطـع رؤوسـهم، بـدءاً مـن رجـل الأعـمال الأمريـكي نيكـولاس بـيرغ في شـهر مايـو 2004. ونظـراً لشـهرتها وشـبكات 

تجنيدهـا الدوليـة الواسـعة، مثلّـت جماعـة التوحيـد والجهـاد عـلى نحـو متزايـد مركـز المظلـة الجهاديـة المتناميـة في العراق، 

وانضـوت تحـت لوائهـا بعـض المجموعـات الأخـرى التـي تشـاركها التفكـير. وفي شـهر سـبتمبر 2004، أي بعد ثمانية أشـهر من 

المفاوضـات، بايـع الزرقـاوي تنظيـم القاعـدة وأسـامة بـن لادن.14 ومنـذ ذلـك الحـين، باتـت جماعـة التوحيـد والجهـاد تعُرف 

باسـم تنظيـم قاعـدة الجهـاد في بـلاد الرافديـن أو تنظيـم القاعـدة في العراق. 

ومـع ذلـك، كانـت علاقـة الزرقـاوي بتنظيـم القاعدة مشـحونة بالتوترات، وبخاصة بسـبب وحشـية تنظيم القاعـدة في العراق 

واسـتهدافه للمدنيـين الشـيعة. وقـد مثلّ ذلـك اختلافاً جوهرياً في الرأي بين الزرقاوي وأسـياده في أفغانسـتان وباكسـتان. ففي 

حـين كان الزرقـاوي يعتـبر المجتمـع فاسـداً ويحتـاج إلى التطهـير مـن خلال العنـف المرعـب، أصّر تنظيم القاعدة عـلى محاربة 

الأنظمـة “المرتـدة” وتجنّـب تشـويه صـورة المـشروع الجهادي قدر الإمـكان. وقد تمّ الكشـف عن هذا الاختلاف بشـكلٍ علني 

في رسـائل وجّههـا قائـدا تنظيـم القاعدة أيمـن الظواهري وجمال إبراهيم اشـتيوي المراتي )عطية الله الليبـي( إلى الزرقاوي في 

أنّ  الزرقاوي  الاستفادة “ظنّ  يستطيع  تنظيمه 
نفسه  الفوضى...ليقدّم  من 

السنية. الطائفة  عن  كمدافع 
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العـام 15.2005 ففـي حـين رغـب تنظيـم القاعدة في العـراق في تحقيق نتائج سريعة من خلال الوحشـية الهائلـة التي لا ترحم، 

كانـت قيـادة تنظيـم القاعـدة، أقلـه في أعقـاب الغـزو الأمريـكي، تعتمـد اسـتراتيجية أكثر حـذراً. ومع ذلـك، قـام الظواهري في 
رسـالة وجّههـا في العـام 2005 بتشـجيع تنظيـم القاعـدة في العراق على التحضـير لإقامة دولة إسـلامية في العراق.16

اسـتمرتّ الشـهرة المتواصلـة لتنظيـم القاعـدة في العـراق باجتـذاب الدعـم - الأيديولوجـي والبراغـماتي عـلى حـدّ سـواء - مـن 

جماعـات متمـردة أخـرى متمركـزة في العـراق. وفي 15 ينايـر 2006، أعلـن تنظيـم القاعـدة في العراق عن اندماجـه مع خمس 

مجموعـات أخـرى )جيـش الطائفـة المنصـورة وسرايا أنصـار التوحيد وسرايـا الجهاد الإسـلامي وسرايا الغربـاء وكتائب الأهوال( 

لتشـكيل مجلـس شـورى المجاهديـن، الـذي كان ائتلافـاً يهـدف إلى توحيد التمـرد الجهادي في العراق وتنسـيقه بشـكلٍ أفضل. 

قـد يكـون البعـض قـد اعتـبر أنّ مقتـل الزرقـاوي )مـع مستشـاره الروحي الشـيخ عبـد الرحمـن( في بعقوبـة في 7 يونيو 2006 

سيشـكّل ضربـةً قاضيـة لمجلـس شـورى المجاهديـن الحديث النشـأة، ولكـن ذلك حفّـز تعزيزه. وفي غضون خمسـة أيـام، عيّن 

تنظيـم القاعـدة في العـراق أبـو حمـزة المهاجـر )أبو أيوب المـري( زعيماً جديـداً له، وبعد أربعة أشـهر، أعلن مجلس شـورى 

المجاهديـن عـن إنشـاء دولـة العـراق الإسـلامية مـع حكومـة منظمـة بالكامـل. ثـم في 10 نوفمـبر، بايـع المـري قائـد دولـة 

العـراق الإسـلامية حميـد داود محمـد خليـل الـزاوي )أبو عمـر البغدادي(.

مـع أنّ أهميـة هـذه الأحـداث اسـتغرقت سـنوات لتصبـح واضحـة، حفّـزت مبايعة المـري لدولة العـراق الإسـلامية، مقرونة 

بغيـاب أيّ مبايعـة رسـمية لتنظيـم القاعـدة مـن قبـل دولـة العـراق الإسـلامية، التباعـد التدريجـي بـين الكيانـيْن. و في أواخـر 

العقـد الأول مـن القـرن المـاضي، ظـلّ تنظيـم القاعـدة مـراً عـلى أن تبقى دولـة العراق الإسـلامية تابعـة له من خـلال أمرها 
بمهاجمـة أهـداف محـددة، ولكـن بحلـول عامـيْ 2010 و2011، كانـت العلاقـة قد تدهـورت إلى حـدّ كبير.17

2007-2009: فشل الحكم والصحوة

هـدف إنشـاء دولـة العـراق الإسـلامية إلى إظهار تطـوّر نوعي، بحيث أنّ مجموعة متمردة تتحوّل إلى عنر سـياسي وعسـكري 

فاعـل و مسـؤول عـن حكـم مناطـق. بحلول أواخـر العام 2006، كانـت دولة العراق الإسـلامية قد حقّقـت اكتفاءً ذاتيـاً مالياً، 

وكانـت تجمـع مـا بـين 70 و200 مليـون دولار أمريـكي سـنوياً من خـلال أمـوال الفدية والابتـزاز وتهريب النفـط.18 ولكن على 

غـرار مـا حصـل مـع تنظيـم القاعـدة في العـراق، ثبـت أنّ الدولـة الإسـلامية في العـراق غـير مسـتعدة لتقديـم تنـازلات بشـأن 

أيديولوجيتهـا المطلقـة. وكانـت المجتمعـات تعـترض عـلى وجودهـا حيثـما حاولـت أن تحكـم. ببسـاطة، بالغت دولـة العراق 

الإسـلامية في تقديـر قدرتهـا عـلى حشـد الدعـم السُـني ووزعّـت قواتهـا عـلى مناطـق واسـعة، مـا جعلهـا ضعيفـة في وجـه ما 

سـتواجه لاحقاً. 

في أوائـل العـام 2007، بـدأت مجالـس الصحـوة العشـائرية المشـكّلة محليـاً تكافـح بنشـاط سـيطرة دولـة العـراق الإسـلامية 

عـلى المناطـق السـنّية العراقيـة، وبخاصـة محافظـة الأنبـار. كانـت ميليشـيات الصحوة هـذه تحظى بدعـم الولايـات المتحدة 

وقـوات الأمـن المحليـة، وبحكـم معرفتهـا المحليـة الواسـعة النطـاق، كانـت فعّالـة في مكافحـة التمـرد. قلـب هـذا التحـول في 

الديناميكيـات الوضـع الراهـن بشـكل ملحـوظ، مـا دفـع بدولـة العـراق الإسـلامية إلى شـنّ حمـلات ضـدّ المجموعات السـنية 

المتمـردة التـي تنافسـها والأقليـات التـي تسـعى للتخلـص مـن النفـوذ السـنّي. وقـد تجـلى ذلـك على نطـاق غير عـادي في 14 

أغسـطس 2007 عندمـا شـنّت دولـة العـراق الإسـلامية هجـمات بأربـع سـيارات مفخخة ضـدّ قـرى يزيدية في شـمال العراق، 
مـا أسـفر عـن مقتل حـوالى 800 شـخص.19

رغـم أنّ دولـة العـراق الإسـلامية نجحـت في اغتيـال زعيم مجالـس الصحوة في 13 سـبتمبر 2007، كان انتشـار أعدائها في البلاد 

يعنـي أنّ بحلـول العـام 2008، كانـت المجموعـة تـرزح تحت ضغوط شـديدة في العراق. فغـادر العديد مـن مقاتليها الأجانب 

البـلاد وتراجعـت وتـيرة العنـف الطائفـي بشـكل ملمـوس.20 وفي الواقع، انخفـض التهديد المتصوَّر مـن دولة العراق الإسـلامية 
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إلى حـدّ أنّ الولايـات المتحـدة خفّضـت المكافـأة لمـن يـدلي بمعلومات تـؤدي إلى اعتقال المـري أو مقتله من مليـون دولار إلى 
100 ألـف دولار أمريـكي في مايـو 2008، بعـد أن كانـت قـد خفّضتهـا من 5 ملايـين دولار في العام 21.2007

عمـل تنظيـم القاعـدة في العـراق ومجلـس شـورى المجاهديـن ودولـة العـراق الإسـلامية كقوى متمـردة نموذجيـة في منتصف 

العقـد الأول مـن القـرن السـابق، وكانـت ناجحـة إلى حدّ ما في البدايـة، فقد كانت تسـتولي على الأراضي وتقيـم هياكل الحكم 

المحليـة. إلا أنّ هـذه الهيـاكل واجهـت رفضـاً شـعبياً، مـا قـدّم فرصـةً لوضـع اسـتراتيجية تقليديـة لمكافحـة التمـرد. وتكاملت 

الضربـات الموجّهـة التـي قادتهـا المخابـرات ضـد البنـى القيادية لدولة العراق الإسـلامية مع معركة أوسـع من أسـفل إلى أعلى، 

بقيـادة مجالـس الصحـوة وبدعـم مـن قـوات التحالـف وعـلى رأسـها الولايـات المتحـدة. ونتيجـةً لذلـك، عانـت دولـة العراق 

الإسـلامية بشـكل ملحـوظ في الفترة بـين العامـين 2007 و2009.

2010-2011: إعادة الهيكلة والانتعاش

تواصـل الضغـط عـلى دولـة العراق الإسـلامية خـلال العـام 2011، ولكنّ ضعفـت جهود الصحـوة بفعل بدء انسـحاب القوات 

الأمريكيـة مـن العـراق مـن يونيـو 2009 إلى أغسـطس 2010. وخفّـض انتقـال المسـؤوليات الأمنيـة إلى القـوات العراقيـة مـن 

قـدرات مجالـس الصحـوة بشـكل كبـير وعـزّز ثقـة دولـة العـراق الإسـلامية ومسـاعيها المحليـة لتجنيـد العنـاصر. ومـع ذلـك، 

دفعـت الضغـوط المسـتمرة بدولـة العـراق الإسـلامية نحـو عمليـة تعلـّم تشـغيلية سريعـة. وبحلول أوائـل عـام 2008، بدأت 

دولـة العـراق الإسـلامية– بسرعـة مذهلـة– إصلاحـات هيكليـة واسـعة، وأصبحت 

مجـدداً مجموعـة إرهابيـة نموذجية.

اتخـذت قيـادة دولـة العـراق الإسـلامية قـراراً مهـماً جـداً بنقـل مقراتهـا إلى مدينة 

الموصـل، حيـث كان يمكـن اسـتغلال التوتـرات العربية-الكرديـة القائمـة أصـلاً. في 

البدايـة، كان نائـب أبـو عمـر البغـدادي، أبـو قسـورة المغـربي، يهتـمّ بإدارة شـؤون 

التنظيـم اليوميـة في الموصـل. وبعـد وفاتـه في أكتوبـر 2008، خلـف المغـربي عـلى الأرجـح أبـو محمـد الجـولاني، القائـد الحالي 

لجبهـة النـرة في سـوريا.22 سـهّل الانتقـال إلى الموصـل إعـادة تمركـز قيـادة التنظيم، مع تركّز السـلطة بـين البغـدادي ونائبيْه. 

أمّـا الاسـتراتيجية عـلى مسـتوى الولايـات، فقد كانـت توجّهها القيادة على المسـتوى الوطنـي، وتمّ تفويض مسـؤولية التخطيط 

للعمليـات النوعيـة وزيـادة التركيـز عـلى توليد الدخـل إلى حـكام الولايات. وكانت هـذه البنيـة البيروقراطية تتطلـب انضباطاً 

صارمـاً، ما شـجّعت عليـه النـشرات الدعائيـة العامة.

اسـتمرتّ دولـة العـراق الإسـلامية في اسـتغلال الانقسـامات السياسـية والاجتماعيـة القائمـة. ومـع انسـحاب الجيـش الأمريكي 

في تلـك الفـترة، كانـت ميليشـيات الصحـوة تشـعر بالإحبـاط المتزايد مـن حكومة نـوري المالكي المركزيـة التي يقودها الشـيعة 

بسـبب افتقارهـا إلى الدعـم وعـدم دفعهـا للأجـور. وبحلول منتصف العـام 2010، كانت دولـة العراق الإسـلامية تدفع رواتب 

أعـلى مـن تلـك التـي توفرهـا الحكومـة والبالغـة 300 دولار، وراحـت تجنّـد أعضـاء الصحـوة.23 في أوائـل العام 2010، سـعت 

دولـة العـراق الإسـلامية أيضـاً إلى إعـادة بنـاء قيادتهـا العليـا – إذ كان 34 مـن كبار مسـؤوليها الــ 42 قد قتُلـوا أو أسروا، بينما 

لم يجـرِ اسـتبدال معظمهـم عـلى نحـو مناسـب. ولمعالجـة هـذا النقـص، بـدأ التنظيـم بشـنّ هجمات مخطـط لها جيـداً وعلى 

نطـاق واسـع عـلى السـجون التـي يحُتجز قادتهـم فيها.

واعتمـدت دولـة العـراق الإسـلامية أيضاً تحولاً اسـتراتيجياً، وبـدأت حملةً إعلامية تهـدف إلى إعادة التأكيد عـلى شرعية مشروع 

الدولـة الإسـلامية الخـاص بهـا. وشـدّد أحـد جوانـب هذه الاسـتراتيجية على انتماء أبـو عمر البغـدادي المزعـوم إلى قبيلة قريش 

التـي سـينبثق منهـا الخليفة القادم بحسـب التقاليد الإسـلامية. ومـع أنّ البغدادي قتُل مـع زعيم تنظيم القاعـدة في العراق أبو 

أيـوب المـري في 18 أبريـل عـام 2010، تقـول المزاعـم إنّ خليفتـه زعيـم دولة العراق الإسـلامية، أبـو بكر البغـدادي، من قبيلة 

الضغوط  العراق “دفعت  بدولة  المستمرة 
تعلمّ  عملية  نحو  الإسلامية 

سريعة’. تشغيلية 
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قريـش هـو الآخـر. وبالمثـل، قارنـت الدولة الإسـلامية في بعـض الأحيان نفوذها السـياسي والإقليمـي بنفوذ النبـي محمد خلال 

فـترة تواجـده في المدينـة المنورة، مسـتمدة الشرعيـة الدينية من هـذه المزاعم.24 

بشـكلٍ أكـثر عمليـة، أرفقـت دولـة العـراق الإسـلامية هـذا التغيـير الداخـلي بتصعيـد للهجـمات في مناطق عـدّة مـن العراق، 

وخاصـة بغـداد. ففـي خـلال الفـترة بين شـهريْ أغسـطس وديسـمبر 2009، نفّذت دولـة العراق الإسـلامية ثلاثةً مـن هجماتها 

الأكـبر والأعنـف في وسـط بغـداد منـذ العـام 2003، وقـد أسـفرت هـذه الهجـمات عـن مقتـل 382 شـخصاً عـلى الأقـلّ. عـلى 

الرغـم مـن أنّ العـراق شـهد عـدداً أقـل من هذه الهجمات واسـعة النطـاق في العام 2010، أخـذت وتيرة التفجـيرات المتعددة 

بالارتفـاع، مـما أشـار إلى تنشـيط للهيـكل التشـغيلي لدولـة العـراق الإسـلامية مـن “الأسـفل إلى الأعـلى”. وقـد يكـون الأهـم 

مـن كلّ ذلـك أنّ دولـة العـراق الإسـلامية قـد اكتسـبت الصفـة العراقيـة أكـثر بكثـير مـن ذي قبـل. وقـد حسّـن ذلـك أسسـها 

الاجتماعيـة، فراحـت تهنـدس عملياتهـا على المسـتوييْن الإقليمي والمحلي بحسـب ديناميكيـات المجتمع. كما عـزّز قدرتها على 

اكتسـاب مصـادر اسـتخباراتية داخـل جهـاز الأمـن العراقـي، وهـذا مـورد اسـتغلته عـلى نطـاق واسـع منـذ ذلك الحـين. ومع 

ذلـك، أشـار حجـم الخسـائر في صفـوف قيـادة دولـة العـراق الإسـلامية في العـام 2010 إلى أنهّـا بقيـت منظمـة “إرهابية” من 

حيـث الهيـكل والعمليـات، عـلى الرغـم مـن أنهـا كانت تعـزّز نفوذهـا في عـدد متزايد مـن المناطق السـنية.

2011- 2014: سوريا والعراق والقاعدة والخلافة

عـلى الرغـم مـن أنّ انـدلاع الحرب الأهلية في سـوريا وتوسـيع دولة العراق الإسـلامية نطاق عملياتها هناك قـد أنعش قاعدتها، 

كانـت انتفاضتهـا وامتدادهـا يجريـان عـلى قـدم وسـاق بشـكل واضـح قبل العـام 2011. ففـي أوائـل العـام 2011 وفي خضمّ 

الربيـع العـربي، واصلـت دولـة العـراق الإسـلامية عمليـة التوسـع التي أطلقتهـا في أواخـر العـام 2009، فقد صعّـدت عملياتها 

العسـكرية في العـراق بشـكل كبـير، سـواءً من الناحيـة الجغرافية بمهاجمـة المناطق الشـيعية في الجنوب والشـمال الكردي، أو 

مـن ناحيـة الحجـم، إذ نفّـذت مـا بـين 20 و30 هجومـاً في محافظات متعـددة، وكانت تفصـل بينها أقلّ من سـاعة في كثير من 

الأحيـان. عـلى سـبيل المثـال، نفـذ متشـددون مـن صفـوف دولـة العـراق الإسـلامية 22 تفجيراً منسـقاً عـلى ما يبـدو في بغداد 

و12 موقعـاً آخـر في أنحـاء متفرقـة مـن العراق يوم 15 أغسـطس 25.2011 ولم تهـدف هذه الهجمات المكثفة وواسـعة النطاق 

إلى إلحـاق الأضرار الماديـة عـلى الحكومـة فحسـب، بـل رمت أيضـاً إلى إضعاف معنويـات قوات الأمـن العراقية.

في شـهر يوليـو 2012، أطلقـت دولـة العـراق الإسـلامية حملـة “هـدم الأسـوار” والتـي رمت بشـكل رئيـي إلى تحريـر عناصر 

التنظيـم المسـجونين. فشـنّت دولـة العـراق الإسـلامية ثمـاني هجـمات كبـيرة عـلى السـجون العراقية خلال العـام التـالي.26 وقد 

أدّى الهجـوم عـلى سـجن تسـفيرات في تكريـت في سـبتمبر 2012 إلى تحريـر 47 من كبار قـادة دولة العراق الإسـلامية المحكوم 

عليهـم بالإعـدام.27 وكان خاتمـة الحملـة هجـومٌ عـلى سـجن أبـو غريب في 12 يوليـو من العـام 2013 والذي مكّـن حوالى 500 

سـجين مـن الفرار.

كـما عـزّزت دولـة العـراق الإسـلامية تركيزهـا عـلى جمـع كميـات كبـيرة مـن المعلومـات الاسـتخباراتية واسـتغلالها، مـا شـكّل 

وسـيلة ضغـط قيّمـة عـلى السـلطات المحليـة. وقـد منـح ذلـك للمجموعـة تأثيراً واسـعاً في الكثـير من المناطـق السـنية وازداد 

هـذا التأثـير أكـثر عندمـا أطلقـت مـا كان يعرف في ذلك الحين باسـم الدولة الإسـلامية في العراق والشـام خطة ثانيـة تمتدّ على 

12 شـهراً: عمليـة حصـاد الأجنـاد )مـن يوليـو 2013 إلى يوليـو 2014(. هدفـت هـذه الحملـة إلى تقويض قدرات قـوات الأمن 

ثقتهـا مـن خـلال الهجـمات وعمليات الترهيـب التي تسـتهدفها. وأدّت هذه العمليـة إلى ارتفاع بنسـبة 150 بالمئة في عمليات 

“الاغتيـال وجهـاً لوجـه” لعنـاصر الأمـن والتهديـدات الموجّهـة لقادة وجنـود وعناصر شرطة على المسـتوى الفـردي، بما في ذلك 

تفجـير منازلهـم، وإطـلاق النـار مـن سـيارات متحركّـة على نقـاط التفتيش التابعـة لهم وعلى سـياراتهم الشـخصية، وهجمات 

أخـرى مماثلة تسـتهدفهم.28 
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كانـت للسـنوات الثلاثـة الماضيـة نتائـج ذات أهمية كبـيرة للتطـوّر الدراماتيكي السريع لدولـة العراق الإسـلامية ونموّها لتصبح 

منظمـة قـادرة عـلى الاسـتيلاء عـلى المناطـق وحكمهـا. والأهم مـن كلّ ذلك هو أنها وسّـعت نطاقها ليشـمل سـوريا، مسـتغلةًّ 

الثـورة والحـرب الأهلية هناك.

حافظـت دولـة العـراق الإسـلامية والمنظـمات التـي سـبقتها عـلى صـلات في سـوريا منـذ العـام 2003، عندمـا ضخّت شـبكات 

التجنيـد، بتسـهيل مـن المخابـرات السـورية، مقاتلـين مـن العـالم العـربي إلى العـراق عـبر البـلاد. بحلـول العـام 2007، زعمـت 

الحكومـة الأمريكيـة أنّ “حـوالى 85 إلى 90 بالمئـة” مـن المقاتلـين الأجانـب في العـراق قد وصلـوا إلى البلاد عن طريق سـوريا.29 

بالتـالي، جـذب انـدلاع ثـورة شـعبية في سـوريا في أوائـل العـام 2011 انتباه أبـو بكر البغـدادي، فأرسـل قائد عمليـات تنظيمه 
في نينـوى أبـو محمـد الجـولاني إلى سـوريا لتأسـيس جبهة لدولـة العراق الإسـلامية.30

وصـل الجـولاني إلى محافظـة الحسـكة شـمال شرق سـوريا في أغسـطس 2011 وبـدأ يتواصـل مـع الخلايـا الجهاديـة المحلية في 

جميـع أنحـاء البـلاد لتأسـيس مـا أصبـح يعُـرف بجبهـة النرة في مـا بعـد.31 وكان العديد مـن تلـك الخلايا قد تشـكّل على يد 

أفـراد أطلـق سراحهـم بعدمـا أصـدر الرئيـس الأسـد سلسـلة مـن قـرارات العفـو، ولا سـيما المرسـوم رقـم 16 بتاريـخ 13 مايو 

32.2011 ظهـرت جبهـة النـرة إلى العلـن في 23 ينايـر 2012، بإعـلان مسـؤوليتها عن 

تفجـير انتحـاري في دمشـق بتاريـخ 23 ديسـمبر 2011، قتُِـل فيـه 40 شـخصاً عـلى 
الاقل.33

في الأشـهر السـتة التالية، عملت جبهة النرة بشـكلٍ مشـابه لدولة العراق الإسـلامية، 

ولكنهـا أصرت عـلى أنـه ليـس لهـا أيّ روابط مع ذلـك التنظيم أو مع تنظيـم القاعدة. 

ورغـم أنّ جبهـة النـرة اسـتهدفت مقـرات وشـخصيات تابعـة للحكومـة في المقـام 

الأول، تحمّـل المدنيـون العـبء الأكـبر مـن الخسـائر، مـا جعـل الجبهـة غـير واسـعة الشـعبية في أواسـط المعارضـة السـورية. 

ومـع ذلـك، تغـيّرت هـذه الديناميكيـة بصـورة كبيرة بدءاً مـن أواخر العـام 2012. وبحلول تلـك الفترة، أصبحـت جبهة النرة 

منظمـةً مسـلحّة كبـيرة يصـل عـدد أعضائهـا إلى حـوالي 2000 عضـو منتشريـن بشـكل فعّـال في دمشـق ودرعـا في الجنـوب 

وإدلـب وحلـب في الشـمال.34 وأتـاح هذا التوسـع لجبهة النرة تحويل نفسـها مـن جماعة إرهابية نموذجيـة إلى قوة متمردة، 

وبخاصـة في شـمال البـلاد. وبحلـول منتصف شـهر ينايـر من العـام 2013، كانت جبهة النـرة قد قادت عمليّتيْ اسـتيلاء على 

منشـأتيْن عسـكريتيْن رئيسـيتيْن، وهـما ثكنـة هنانـو في حلب في منتصف سـبتمبر 2012، وقاعدة تفتناز الجويـة في إدلب في 11 

ينايـر 2013، فعـزّزت سـمعتها كعضـو ذا قيمـة في الحـرب ضـدّ النظـام. وفي الواقـع، عندمـا ضمّـت وزارة الخارجيـة الأمريكية 

جبهـة النـرة إلى لائحـة المنظـمات الإرهابيـة في 11 ديسـمبر 2012، كان شـعار احتجاجـات يـوم الجمعـة في سـوريا لذلـك 

الأسـبوع: “كلنا جبهـة النرة”.35 

حـدا هـذا التقـدّم المذهـل أبـا بكـر البغـدادي إلى محاولـة كبـح جـماح المنظمـة التابعـة لتنظيمـه في سـوريا، والتـي أصبحت 

تسـتقل بذاتهـا عـلى نحـو متزايـد عـلى نحو متزايـد. في 9 أبريـل 2013، أكّد البغـدادي في بيان صـوتي له أنّ جبهـة النرة هي 

فـرع مـن دولـة العـراق الإسـلامية وأنـه مـن ذاك التاريـخ فصاعـداً، سـتنضوي تحت لـواء التنظيـم المتوسّـع: الدولة الإسـلامية 

في العـراق والشـام )وتعـرف اختصـاراً بداعـش(. رفـض الجـولاني هـذا القـرار عـلى الفـور، وعـلى الرغـم مـن المشـاحنات التي 

اسـتمرت لعـدة أشـهر، حافظـت جبهـة النرة عـلى اسـتقلالها، واضطرت داعش إلى إعادة تأسـيس نفسـها كمكـوّن في الراع 

السـوري. وبغيـة تأكيـد ذاتهـا، بـدأت قـوات داعـش الحديثة المتمركـزة في سـوريا – والمؤلفة إلى حـدّ كبير مـن مقاتلين أجانب 

سـابقين في صفـوف جبهـة النـرة – بالتمـدّد بشـكلٍ عـدواني في شـمال وشرق سـوريا. وهـذا مـا ولـّد معارضة بسرعـة، فبينما 

تقاسـمت جبهـة النـرة السـلطة والحكـم، طالبت داعـش بالسـيطرة الكاملة عـلى المجتمع.

إلى  الجولاني  شمال “وصل  الحسكة  محافظة 
أغسطس  في  سوريا  شرق 
مع  يتواصل  وبدأ   2011

المحلية. الجهادية  الخلايا 
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شـكّل مقتـل قائـد بـارز في الجيـش السـوري الحـر في اللاذقيـة عـلى يـد داعـش في يوليـو 2013 أوّل علامـة من الأمـر المحتوم. 

فبعـد سـتة أشـهر وفي ينايـر مـن العـام 2014، أطلـق ائتـلاف مـن الجماعـات المعتدلـة عمليـات ضد داعش في شـمال سـوريا، 

مـا أجـبر هـذه الأخـيرة في نهايـة المطـاف على الانسـحاب شرقاً باتجـاه الرقة في مـارس 2014. وبحلـول ذلك الوقـت، كان رفض 

داعـش الاحتـكام إلى سـلطة محاكـم المعارضة المسـتقلة وإلى وسـطاءٍ يعيّنهـم تنظيم القاعدة قـد دفع بالظواهـري إلى الإعلان 

في فبرايـر أنّ “داعـش ليسـت فرعـاً مـن تنظيـم القاعـدة ، ولا تربطنـا بهـا أي علاقـة تنظيمية، وليسـت الجماعة مسـؤولة عن 

ترفاتهـا”.36 ومـع ذلـك، واعتبـاراً مـن العـام 2013، ومـن خـلال الاسـتفادة مـن وسـائل التواصـل الاجتماعـي، أمّنـت داعـش 

لنفسـها طاقـة متجـددة لقضيتهـا الهادفـة إلى السـيطرة عـلى الأراضي وإقامة دولة إسـلامية.

عـلى الرغـم مـن أنّ ظهـور جبهـة مناهضـة لداعش في شـمال سـوريا أفقد المجموعـة أراضٍ كثـيرة في أوائل العـام 2014، كانت 

النكسـة مؤقتـة. وبعـد أن عـزّزت داعـش عاصمتهـا في الرقـة، اسـتغلت قواتهـا في العـراق الأوضـاع في منطقـة الأنبـار السـنية 

للتقـدّم نحـو الفلوجـة وأجـزاء مـن الرمـادي في ينايـر 2014. وقـد شـكّل هـذا الحدث فاصـلاً يميّـز مغامرات داعـش المتجددة 

في مجـال السـيطرة العلنيـة عـلى الأراضي في العـراق ومهّـد الطريق لتوسّـعها التدريجـي في الأنبار، وبخاصة عـلى طول الحدود 

السـورية. ثـمّ بـدأت داعـش بشـنّ هجـوم مضاد متضافـر ضدّ جماعـات المعارضة في محافظة ديـر الزور شرق سـوريا في أبريل 

2014، والمتركـزة عـلى طـول نهـريْ الفـرات والخابور. أصبحـت عمليات داعـش في العراق وسـوريا أكثر ترابطـاً، وازدادت وتيرة 

عبـور الأمـوال والمقاتلـين والأسـلحة عـبر الحـدود. وفي ظـل هـذا الواقـع الجديـد، تمكّنـت داعـش مـن الاسـتيلاء السريـع عـلى 

الموصـل في 10 يونيـو، مـا أجّـج الانتفاضـة المسـلحة السـنية على نطـاق أوسـع في جميع أنحـاء العراق.

وبغيـة التأكيـد عـلى إنجازاتهـا وأهدافها وجذب شريحةً أوسـع من المتتبّعين، أصدرت داعش سلسـلة من الإصـدارات الإعلامية 

المنسّـقة بمناسـبة بـدء شـهر رمضـان. وكان أهـم هـذه الإصدارات تسـجيل صوتي صـدر في 29 يونيـو بخمس لغـات وأعلن عن 

إقامـة الخلافـة. في اليـوم عينـه، نـشرت المجموعـة مقطعـيْ فيديـو بعنـوان “كسر الحـدود” و”تحطيـم حدود سـايكس بيكو” 

اللذيـْن أظهـرا التدمـير الفعـلي لحاجـز أرضي يفصل الحدود السـورية عـن العراقية، ومسـلحّاً يتجوّل في حاجز حـدودي عراقي 

مجـاور لسـوريا تمـّت السـيطرة عليـه. كـما صـدر في 1 يوليو بيـان صوتي احتفـل فيه البغـدادي بإقامـة الخلافة، وتبعـه بتاريخ 

5 يوليـو مقطـع فيديو ليظهـر للمرة الأولى علنيـاً كـ“خليفة”.

في حـين أنـّه بـدا أنّ هـذه السلسـلة الدراماتيكيـة والمصممـة بدقـّة قـد اسـتقطبت دعـماً كبـيراً بـين الجيـل الجديـد الأصغـر 

سـناً مـن الجهاديـين المحتملـين في جميـع أنحـاء العـالم، كان إعـلان الخلافة خطـوةً جريئة جـداً، ولا سـيما بالنظـر إلى افتقارها 

للشرعيـة الإسـلامية. يقـول الدكتـور أسـامة حسـن، وهـو زميـل أول في مؤسسـة كويليـام وإمـام بـدوام جـزئي وخبـير في الفقه 

الإسلامي:

“مـن حيـث التعريـف، تغطـّي الخلافة الإسـلامية ’العـالم الإسـلامي‘ بالكامـل... وتنطوي العـودة الافتراضية 

للخليفـة في الفقـه الإسـلامي عـلى درجـة كبـيرة مـن الوحـدة الإسـلامية، مـع إعـلان الجماهـير الإسـلامية 

الموحّـدة ولاءهـا لـه طوعـاً. هذا هـو الخطأ الأسـاسي الذي ارتكبتـه ]الدولة الإسـلامية[ وهو خطـأ فادح في 

معتقداتهـا الدينيـة. قـد يكـون يحقّ لهـم إعلان إقامة ’إمارة إسـلامية‘ )كـما فعلت طالبان في أفغانسـتان( 

أو حتـى ’دولـة إسـلامية‘، كإيـران وباكسـتان وأفغانسـتان وموريتانيا التي تعُـرف كـ’جمهوريات إسـلامية‘. 

أمـا إعـلان الخلافـة عـلى جميـع المسـلمين وهـم يحكمـون، في أحسـن الأحـوال، بضـع عـشرات الملايين من 

السـوريين والعراقيـين مـن بـين حـوالى 2,1 إلى 5,1 مليار مسـلم في جميـع أنحاء العالم فهـو تدمير لأي فكرة 
تمثيـل المسـلمين أو وحدتهم”.37
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 أنظــر أعــلاه خريطــة ســوريا والعــراق، والتــي تبــين المحافظــات والمــدن الرئيســية في البلديــن، وكذلــك الأنهــار وشــبكات الطــرق

ــة ــرب ســوريا إلى بعقوب ــة في شــمال غ ــاب الواقع ــة الب ــن منطق ــاً م ــة الإســلامية حالي ــات الدول ــد مناطــق عملي  الرئيســية. تمت

وبغــداد في وســط العــراق.

خريطة العراق وسوريا 
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منـذ العـام 1999، عملـت الدولـة الإسـلامية والتنظيـمات السـابقة لها باسـتمرار لخلق الظـروف اللازمة لإقامة دولة إسـلامية. 

وعـلى الرغـم مـن أنّ الجـذور الأولى للمجموعـة انطلقـت مـن الأردن وأفغانسـتان، فقـد كانـت الغالبيـة العظمـى مـن تاريخ 

عملهـا في العـراق وحالياً في سـوريا.

تلـت المحاولـة الأولى لبنـاء دولـة في العـراق في منتصـف العقـد الأول مـن القـرن الحـالي، المزيـد مـن الجهـود في جميـع أنحاء 

شـمال سـوريا في العـام 2013، بـدت الدولـة الإسـلامية أقـرب مـن تحقيـق هدفهـا النهـائي في العـام 2014. وعـلى الرغـم مـن 

الضربـات الدوليـة، ستشـكّل الدولـة الإسـلامية تهديـداً خطـيراً للأمنـين الإقليمـي والدولي لسـنوات عديـدة قادمة نظـراً لحجم 

عملياتهـا وانتشـارها الجغـرافي، ومـدى سـيطرتها الإقليميـة ونفوذهـا، وسياسـتها المحُسـنة لإدارة الحكـم، وثروتهـا وعائداتهـا 

الهائلـة، واحترافيـة عملياتهـا المعلوماتيـة، واسـتقطابها المسـتمر لعنـاصر مـن جميـع أنحـاء العالم.

إنّ وضـع أي اسـتراتيجية فعّالـة لمواجهـة الدولـة الإسـلامية وتنفيذها يتطلب فهماً مفصّلاً للمنظمة نفسـها. عـلى هذا النحو، لا 

ينبغـي اعتبارهـا مجـرد جماعـة إرهابية، بل تطـوراً نوعياً لنموذج القاعدة. وليسـت اسـتراتيجيتها العسـكرية مصممة ومنفّذة 

بشـكلٍ أكـثر مهنيـة فحسـب، بل تعتمد نمـوذج عملي للحكـم الاجتماعي أثبت فعاليـةً مفاجئة في بيئات غير مسـتقرة.

ومـع ذلـك، يعتمـد مسـتقبل الدولة الإسـلامية على المدى الطويل عـلى تأكدها من ضمان عدم الاسـتقرار واسـتغلاله والحفاظ 

عـلى مصـادر دخـل ثابتـة وعاليـة. سـتحتاج أيضـاً إلى أن يبقـى خصومهـا المحليـون ضعفاء نسـبياً ومنقسـمين. وقد اسـتفادت 

الدولـة الإسـلامية بشـكل كبـير، كمنظمـة، مـن اسـتقلالها المـالي والهيـكلي. إلا أنّ ذلـك يشـكّل أيضـاً ضعفـاً وجوديـاً يمكـن 

استغلاله.

الاستراتيجية العسكرية

بحلـول منتصـف شـهر أكتوبـر 2014، ضمّـت الدولـة الإسـلامية تحـت لوائهـا ما يصـل إلى 31 ألـف مقاتل على الأرجـح، ولكنّ 

الأهـم مـن ذلـك هـو أنهـا وضعـت أراضٍ كبـيرة تحـت سـيطرتها.38 تمتلـك الدولـة الإسـلامية منظومـات أسـلحة ومركبـات، بما 

في ذلـك الدبابـات وناقـلات الجنـد المدرعـة والمدفعيـة الميدانيـة ومدافـع هاوتـزر ذاتيـة الدفع وقاذفـات متعـددة الصواريخ، 

فضـلاً عـن مجموعـة متنوعـة مـن الصواريخ الموجهـة المضـادة للدبابات والمدافـع المضادة للطائـرات وعدد صغـير من أنظمة 

الدفـاع الجـوي المحمولـة. وعـلى الرغـم مـن الضربـات الجوية التـي قادتها الولايـات المتحـدة الأمريكية على الدولة الإسـلامية 

في العـراق ومـن ثـم في سـوريا قـد تحـد من نشـاط المجموعـة وتخفّف زخمهـا، يبقى جزء كبير من أسـلحتها حتـى وإن كانت 

مسـتهدفة، قيـد الاسـتخدام أو مخزنّة في أماكـن مخفية.

في حـال تمكّنـت المجموعـة مـن الاسـتمرار عـلى الرغـم مـن الضربـات، سـتحتفظ أسـلحتها وعناصرهـا بقدراتهـا التشـغيلية 

الهجوميـة في المـدى البعيـد. ومـع ذلـك، سـيعتمد ذلـك أيضـاً عـلى عمـل الدولـة الإسـلامية كمنظمـة تضـم مقاتلين أشـداء لا 

رحمـة لديهـم، مدربـين تدريبـاً جيـداً ومندفعـين بدوافـع أيديولوجيـة وليس كمجموعـة بالية من أفـراد الميليشـيات. وفي هذا 

القسم الثاني: الدولة الإسلامية اليوم
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الصـدد، لطالمـا طبّقـت الدولة الإسـلامية السياسـات الراميـة إلى إضفاء الطابع المهنـي على أعضائها. ويبدو أنّ عدد معسـكرات 

التدريـب قـد ازدادت منـذ العـام 2013، وتكشـف معاينـة المجموعـة عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي أنّ الدولـة الإسـلامية 

كانـت تديـر معسـكرات مماثلـة في البلديـات الأكـبر الواقعـة تحـت سـيطرتها في كلّ مـن سـوريا والعراق.

بحسـب سلسـلة مـن المقابـلات مـع مقاتـلي الدولة الإسـلامية ما بـين ديسـمبر 2013 وأغسـطس 2014، على جميـع المجنّدين 

تأمـين تزكيـة مـن أحـد عنـاصر الدولة الإسـلامية الحاليين قبل الوصول إلى سـوريا أو العـراق. بعد وصول المجنّديـن، يتمّ نقلهم 

إلى مسـاكن مرتبّـة مسـبقاً يتشـاركونها مـع أعضاءٍ جـدد آخرين. ويقـول “أبو دجانة”، وهـو مقاتل بريطاني في صفـوف الدولة 

الإسـلامية أجريـت معـه مقابلـة في ينايـر 2014: “كنـت على اتصال بعنرٍ في سـوريا سـاعدني عـلى العبور بطريقـة غير شرعية 

بعـد أن تـمّ رفـضي عنـد المعـبر الحـدودي ]الـتركي[. عندمـا عـبرت إلى البـلاد، قـُدتُ لسـاعتين عـبر الأراضي ]التابعـة لداعـش[. 

كان كلّ شيء هادئـاً وجميـلاً وبـدا أنّ الحيـاة مسـتمرة كالمعتـاد. ]وعندمـا وصلـت[ وجـدتُ نفي مع سـوريين، ولكن كان ثمة 
سـعوديون وتونسـيون وعـدد قليل مـن البريطانيين والفرنسـيين أيضاً”.39

بعـد سلسـلة مـن المقابـلات – يتـمّ في خلالهـا تسـجيل المعلومـات الشـخصية ونسـخ جوازات السـفر وقبـول التبرعـات المالية 

– يجـب أن يخضـع المجنـدون الجـدد لأسـابيع عـدة مـن التدريـب الشرعـي والعسـكري. ويركّـز هـذا النـوع مـن التدريبـات 

عـادة عـلى اسـتخدام المسدسـات والبنـادق الهجوميـة والقذائـف الصاروخيـة وقذائـف المورتـر أحيانـاً. وفي بعـض الأحيـان، 

يتلقـى المجنّـدون مزيـداً مـن التدريـب عـلى أسـلحة أكـثر تطـوراً. وعنـد الانتهاء من 

هـذه الفـترة، يتـم تعيـين المجندين الجدد عـادةً في نوبات حراسـة لأسـابيع عدة قبل 

تسـليمهم عمليـات عسـكرية في الخطـوط الأمامية.

يمكـن تقسـيم عمليـات الدولـة الإسـلامية العسـكرية عمومـاً إلى فئتـين. الفئـة الأولى 

هـي الهجـمات الحضريـة التي توقـع عدداً كبـيراً من الإصابـات، وعادةً ما تسـتهدف 

الشـيعة والعلويـين والأقليـات الأخـرى، وغالبـاً مـا تـضرب المناطق السـكنية. تظُهر هـذه الهجـمات، التي كانت أكثر شـيوعاً في 

العـراق، الدولـة الإسـلامية كمنظمـة إرهابيـة نموذجيـة، تديـر خلايا سرية صغـيرة إلى حد كبـير ومرتبطة ببنية تحتية متشـددة 

أوسـع نطاقـاً وقـادرة عـلى توفـير المـال والعتـاد لهـا. يمكـن أن تسـتمر هـذه العمليات وسـط بيئـات تشـغيلية مواتيـة أو غير 

مواتيـة وهـي المفتـاح لاسـتدامة زخم الهجـوم ضد خصـوم الدولة.

يهـدف هـذا الجانـب المركـزي من اسـتراتيجية الدولة الإسـلامية العسـكرية إلى إثـارة الراع الطائفـي أو إدامتـه – بغية “دفع 

]الشـيعة[ إلى التطـرف والانضـمام إلى الميليشـيات التـي ترعاهـا إيـران وارتكاب أعمال وحشـية مماثلـة ضدّ السـنة”.40 وبما أنّ 

كثـير مـن السـنّة العاديـين يعتـبرون الحكومـة العراقية التي يقودها الشـيعة وتلك السـورية التـي يقودها العلويـون قمعيّتيْن، 

تهـدف الدولـة الإسـلامية إلى تقديـم نفسـها باعتبارهـا حاميـة المثُـل السـنية الحقيقيـة. ظهـر ذلـك بوضـوح في العـراق، ولكن 

تبقـى الصـورة أكـثر تعقيـداً في سـوريا. ومـع أنّ الدولـة الإسـلامية نفّـذت هجـمات طائفيـة في سـوريا، فقـد اسـتخدمت أيضـاً 

تكتيـكات “إرهابيـة” مماثلـة ضـدّ البلديات السـنية التي تسـيطر عليها جماعات معاديـة لجماعة الدولة، كمزيـج من العقاب 

والترهيب.

يمكـن وصـف الفئـة الأخـرى مـن اسـتراتيجية الدولـة الإسـلامية العسـكرية عـلى أنهّـا حملـة منسّـقة مـن الاسـتنزاف لقدرات 

معارضيهـا العسـكرية ومعنوياتهـم. في العـراق، ركّـزت العمليـات التي تنضـوي تحت هذه الفئة على المراكز السـكنية السـنّية 

وطـرق النقـل داخـل المناطـق السـنّية في المقـام الأول، وبخاصـة محافظتـيْ الأنبـار ونينـوى. أمّـا في سـوريا، فقـد ركّـزت عـلى 

المناطـق الغنيـة بالمـوارد الطبيعيـة في شرق البـلاد وشـمال شرقـه، وكذلـك المناطـق المتاخمة لتركيـا والعراق، ولكنها اسـتهدفت 

بالأسـاس جماعـات المعارضـة. تتطلـب هـذه العمليـات بيئـةً مواتيـة أكـثر حيث يمكـن لعمليات التشـكيل أن تخلـق الظروف 

اللازمـة لاكتسـاب الأراضي وتعزيـز السـيطرة عليها.

المجنــدون الجدد لأســابيع “يجــب أن يخضع 
عــدة مــن التدريب الشرعي 

لعسكري. وا
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سـبق اسـتيلاء الدولـة الإسـلامية عـلى الموصل سـنوات عـدة من عمليات التشـكيل الاسـتخباراتية واسـعة النطـاق والتي كانت 

تهـدف إلى إضعـاف قـدرة قـوات الأمـن العراقية على السـيطرة على محيط المدينة، لا سـيما من خلال مهاجمـة نقاط التفتيش 

والدوريـات مـراراً. وفي الوقـت عينـه، شـنّت قوات الدولة الإسـلامية حملةً سريةً من الترهيب اسـتهدفت مسـؤولين عسـكريين 

وحكوميـين، وعزّزتهـا اغتيـالات أفـراد ذوي شـأنٍ وخـبرة. وقـد أضعف ذلك بشـكل حاسـم قـدرة الحكومة على السـيطرة على 

المدينـة بنحـوٍ فعّـال، مـما أتـاح للدولة الإسـلامية إقامة سـلطة في الظلّ قادرة على ممارسـة النفـوذ السري في النهار والسـيطرة 

شـبه العلنيـة في الليـل أحيانـاً.41 وقـد قـوّض ذلـك في حدّ ذاته اقتنـاع المجتمع وثقتـه في الحـماة الذين تعيّنهـم الحكومة. على 

هـذا النحـو، عنـد بـدء الهجـوم النهـائي على الموصـل في مطلع شـهر يونيو من العـام 2014، كانت القـدرات العسـكرية والثقة 

قـد ضعفـت إلى حـدّ أنّ المدينة سـقطت في غضون 24 سـاعة.

كانـت هـذه الاسـتراتيجية العامـل الأكـثر تأثيراً على تسـهيل نجاحات الدولـة الإسـلامية في عامـيْ 2013 و2014، والتي اتخّذت 

عـلى نحـوٍ متزايـد شـكل هجـمات عـلى يد وحـدات المشـاة للأسـلحة الخفيفـة. ويمكن أن يعُـزى جزء كبـير من مسـؤولية بناء 

هـذه القـدرة العسـكرية إلى النائـب السـابق للبغـدادي حجي بكر )الـذي قتُل في سـوريا في فبراير 2014(، الـذي طهّر التنظيم 
مـن غالبيـة قيادتـه العليـا غير العراقية، مسـتعيضاً عنهـا بضباط أمن سـابقين في النظـام البعثي.42

عـلى وجـه التحديـد، عندمـا كانـت الدولـة الإسـلامية تشـنّ هجمات على أهـداف كبـيرة ومحميّة بشـكلٍ أفضـل، كانت تطلق 

هجـمات عـدّة عـلى محـاور مختلفـة، مما يسـحق قـدرة الخصـم على الدفـاع. على سـبيل المثال، تضمّن الاسـتيلاء عـلى مدينة 

جلـولاء العراقيـة في 11 أغسـطس 2014 تفجيريـْن انتحارييْن كبيرينْ في سـيارتيْن، تبعهـما 12 تفجيراً انتحاريـاً مختلفاً ومنفصلاً، 
وقـد هاجمـوا جميعهـم نقـاط تفتيـش متفرقة في المدينة سـيراً عـلى الأقـدام، ممهّدين الطريـق لهجمات برية منسـقة عدة.43

يمكـن رسـم صـورة مختلفـة اسـتناداً إلى هجـوم الدولـة الإسـلامية الناجـح عـلى محافظة دير الـزور السـورية في شـهريْ أبريل 

ويوليـو 2014. فبعـد أن طـردت جماعـات المعارضـة عنـاصر الدولـة الإسـلامية بالقـوة مـن المنطقـة في شـهريْ فبرايـر ومـارس 

مـن العـام 2014، أطلقـت هـذه الأخـيرة حملـة خطـف واغتيـال اسـتهدفت قـادة 

المتمرديـن المحليـين، واسـتكملت بهجـمات كبـيرة عـدة بسـيارات مفخخـة ضـدّ 

مراكـز قيـادة التمرد.

بعـد حـوالى الشـهرين، عجّلـت هجومـات الدولـة الإسـلامية عـبر العـراق وإقامتها 

لمـا يسـمّى بالخلافـة دفقاً مسـتمراً مـن العناصر المتمـردة والعشـائرية التي أعلنت 

استسـلامها عـبر أنحـاء ديـر الـزور. وعـزّز كلّ استسـلام تفـوّق الدولـة الإسـلامية في مناطـق أخـرى كانـت جماعـات المعارضـة 

المتنافسـة مـا زالـت تسـيطر عليها. وقـد ضعفت هذه الجماعـات المعرضة أكثر بفعل عرض الدولة الإسـلامية إتاحة الاستسـلام 

السـلمي أمامهم مقابل توبتهم ونزع سـلاحهم. وبحلول منتصف أغسـطس، وعلى الرغم من تمرد عشـيرة الشـعيطات – التي 

تعرضّـت للقمـع بوحشـية مـما أدى إلى مقتـل 700 رجـل واختفـاء 1800 آخريـن- كانت الدولة الإسـلامية قد عزّزت سـيطرتها 
عـلى نحـو فعـال عـلى جزء كبـير من محافظـة دير الـزور.44

وبعيـداّ عـن الديناميكيـات المحليـة المحـددة، أثبتـت الدولـة الإسـلامية أنهـا قـادرةً عـلى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية متعـددة 

المراحـل تهـدف إلى إنشـاء فـراغ فوضـوي في السـلطة يمكّنهـا مـن النفـاذ إلى المنطقـة. فمـن خـلال الجمـع بـين اسـتراتيجية 

المتمرديـن النموذجيـة القاضيـة بالاسـتنزاف المقـرون بالوحشـية المتطرفـة )مثـل إعدام حـوالي 200 رجل ألقـت القبض عليهم 

مـن قاعـدة الطبّقـة الجوية في أواخر شـهر أغسـطس(، تسـتطيع الدولة الإسـلامية اكتسـاب النفـوذ اللازم لتصبـح مهيمنة على 

المسـتوى المحـلي. وعنـد بلـوغ تلـك المرحلـة، تبـدأ وحدات الدولـة بلعب دور محـوري في جميع الشـؤون المحليـة، كما أوضح 

في شـهر مايـو 2014 أبـو أسـامة، وهـو مقاتـل بريطـاني متمركـز في حمص: “أيامنـا هنا متشـابهة، إذ نقف على نقـاط التفتيش 

من  مسـتمراً  المتمـردة والقبلية “دفقاً  العنـاصر 
التـي أعلنت استسـلامها عبر 
أنحـاء دير الزور.
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ونسـيّر دوريـات في المنطقـة ونسـوّي النزاعـات بـين السـكان المحليـين وبين العشـائر ونعقد الكثـير من الاجتماعات مع شـيوخ 
القريـة ورؤسـائهم لنتمكـن من مناقشـة همومهم وشـكواهم ”.45

تعمـل الدولـة الإسـلامية في بيئـات معقـدة، ففـي خـلال المرحلـة التي تلـت هجوم يونيـو 2014 في العـراق، عُقـدت تحالفات 

مـع فصائـل سـنية مسـلحة أخـرى، عـادةً مـا تعتـبر الكثـير منهـم أعـداءً. وفي حـين أنّ هـذه التحالفـات أبعـد مـا تكـون عـن 

الديمومـة –فقـد وقعـت اشـتباكات متكـررة عـلى نطـاق صغـير، وبخاصـة مـع جيـش رجـال الطريقة النقشـبندية الـذي يضم 

عنـاصر بعثيـة كثـيرة– فهي سـوف تسـتمر باسـتمرار المعركة الأكـبر ضدّ الحكومـة. في الواقع، وعـلى الرغم من التوتـرات، أثنى 

عـزت إبراهيـم الـدوري، زعيـم جيـش رجـال الطريقـة النقشـبندية ونائـب الرئيـس العراقـي السـابق في عهـد صـدام حسـين، 
بوضـوح عـلى الـدور القيـادي الـذي يلعبـه “أبطـال وفرسـان القاعـدة والدولـة الإسـلامية” في بيان صـوتي صـدر في 13 يوليو.46

ومـن أجـل التأكيـد عـلى اسـتثماراتها في التحالفـات المماثلـة، قامـت الدولة الإسـلامية بتعيين أزهـر العبيدي، الـذي كان جنرالاً 

في الجيـش العراقـي البعثـي، محافظـاً للموصـل بعـد وقـت قصـير من اسـتيلائها عـلى المدينـة. كما عيّنـت أحمد عبد الرشـيد، 

الـذي كان هـو الآخـر جـنرالاً في الجيـش العراقـي البعثـي، محافظـاً لمدينة تكريـت.47 وقد مكّنـت إدارة هذه العلاقـات الدولة 

الإسـلامية حتـى الآن مـن التأثـير عـلى الديناميكيـات بشـكلٍ أكـبر بكثير مـمّا كان حجمها 

سـيتيحه في ظـروف أخرى.

رغـم الاتهامـات السـائدة بـأنّ الدولة الإسـلامية والحكومة السـورية قد نسّـقتا العمليات 

في مـا بينهـما عـن إدراك، إلا أنـه لم يكـن هنـاك أي دليـل حقيقـي يثبـت ذلك. لا شـك في 

أنـه مـع ظهـور جبهة كـبرى معارضة للدولة الإسـلامية في العـراق والشـام في يناير 2014، 

كانـت هـذه الأخـيرة قـد توقفـت عن محاربـة القـوات الحكوميـة )والعكس بالعكـس(. ومع ذلـك، فإنه من المنطقـي أكثر أن 

نعـزو ذلـك إلى أنـّه كان لـكلّ مـن الأسـد وداعـش خصـومٌ خطرون مبـاشرون في تلك الفـترة. لا شـكّ في أنه كان للأسـد مصلحة 

في السـماح لداعـش بالتمـدّد لتقسّـم المعارضـة وتضعفها بنفوذهـا، ولكنّ مصالح النظـام المباشرة كانت تتركّز أيضـاً في المناطق 

الجنوبيـة في سـوريا، أي في دمشـق وحمـص وجنـوب حلـب ومنطقة القلمون. أمـا داعش، فقد كانت مصالحها تتركّز في شـمال 

شرق البـلاد، حيـث كانـت المجموعـات المعارضـة ووحدات حماية الشـعب الكردية أبـرز خصومها.

تغـيّرت معادلـة مصالـح داعـش البراغماتيـة في يوليـو 2014، فبعد أن عـززت المجموعة سـيطرتها على دير الزور والرقة، شـنّت 

عـدة هجـمات كبـيرة ضـدّ القـوات الحكوميـة في حلـب )عـلى قاعـدة كويـرس الجويـة( وحمـص )عـلى حقـل غـاز الشـاعر( 

والحسـكة )عـلى الفـوج 121 والمدينـة( والرقـة )عـلى الفرقـة 17 واللـواء 93 وقاعـدة الطبقة الجوية(. ببسـاطة، كانـت الدولة 

الإسـلامية قـد هيـأت لنفسـها وضعيـة مريحـة بمـا يكفي لإعادة شـنّ هجمات ضـدّ الحكومـة السـورية، التي تعتبرهـا عقائدياً 

مسـاوية للشيطان.

السياسة الداخلية

تعُتـبر داعـش “لاعبـاً ثوريـاً” تتلخّـص كامـل طريقـة عمله بكونه “يسـتهدف التغيـير السـياسي والاجتماعي الجـذري”.48 ولهذا 

السـبب بالتحديـد، تعمـل داعـش كمنظمة بيروقراطيـة تخضع لرقابة مشـددة.

مـع الحفـاظ عـلى “مجلـس وزراء”، أصبحـت القيادة العليا للدولة الإسـلامية أصغر حجـماً وأكثر حرية منـذ أن تولى أبو بكر 

البغـدادي القيـادة في عـام 2010. ولـدى البغـدادي على الأرجح مستشـار شـخصي أو مسـاعد )حجـي بكر سـابقاً(، يليه نائبان 
مبـاشران )واحـد لسـوريا وآخـر للعـراق( ومجلس وزراء من ثمانيـة عناصر ومجلس عسـكري يضمّ 13 عنـراً على الأكثر.49

مع  تحالفات  مسلحة “عُقدت  سنية  فصائل 
تعتبر  ما  عادةً  أخرى، 

أعداءً. منهم  الكثير 
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بصفتـه القائـد الأعـلى للتنظيـم، يُمثـل البغـدادي صـورةً بالغـة الأهميـة عـن الشرعيـة الإسـلامية، تبررهـا في الظاهـر شـهادة 

الدكتـوراه التـي حـاز عليهـا في الدراسـات الإسـلامية من جامعـة بغداد الإسـلامية وتاريخه كإمـام وخطيب في سـامراء. ومع أنّ 

البغـدادي لم يتخـرّج مـن الأزهـر أو دار الإفتـاء المريـة، وضعتـه خلفيتـه هذه بمسـتوى ديني أعلى مـن الناحيـة النوعية من 

أسـامة بـن لادن وأيمـن الظواهري.

ولكـن تبقـى الأهميـة إلى الخبرة العسـكرية والاسـتخباراتية التـي يتمتع بها العديد مـن نواب البغدادي، التي أضفت مسـتوى 

مـن المهنيـة عـلى قـدرة الدولة الإسـلامية على العمل كمنظمـة فعالّة وقادرة. فعلى سـبيل المثـال، كانا نائبا البغـدادي ضابطين 

سـابقين في الجيـش العراقـي. وكان رئيـس العمليـات في سـوريا أبـو عـلي الأنبـاري لـواءاً في الجيـش العراقي ورئيـس العمليات 

في العـراق فضـل أحمـد عبداللـه الحيـالي )أبـو مسـلم التركماني( مقدّمـاً في الاسـتخبارات العسـكرية العراقية وضابطاً سـابقاً في 

القـوات الخاصـة العراقيـة.50 وعـلاوة عـلى ذلـك، ضمّـت المجموعـة ما يقـرب من ألـف “قائد ميداني من المسـتويين المتوسـط 

والعـالي ممـن يتمتعـون بالخـبرة الفنيـة والعسـكرية والأمنيـة”، وفقـاً لبيانـات تمـت مصادرتهـا مـن منـزل الرئيـس السـابق 

للمجلـس العسـكري العـام عدنـان إسـماعيل نجم البيـلاوي )والمعروف بأبـو عبد الرحمن البيـلاوي( في مطلع يونيـو من العام 
51.2014

كان قـرار تغيـير اسـم مجلـس شـورى المجاهديـن إلى دولة العراق الإسـلامية في العام 2006 أمـراً رمزياً بالغ الأهميـة، وتحديداً 

باعتبـاره يضـمّ كلمـة “الدولـة”. فقـد سـعت الدولة الإسـلامية، مـن خلال اعتبار نفسـها دولةً وتقديم نفسـها عـلى أنها كذلك، 

إلى السـيطرة عـلى الأراضي وحكمهـا والحفـاظ عـلى مجلـس وزراء مسـؤولين عن مجموعة واسـعة مـن “الـوزارات” التي تضمّ 

الواجبـات العسـكرية والمدنية والسياسـية والمالية.

ووفقـا لتقريـر يفُصّـل وثائـق غير منشـورة خاصة بـوزارة الخارجية الأمريكية، كانت دولة العراق الإسـلامية تشـغّل بيروقراطية 

معقّـدة تركّـز عـلى التفاصيـل بـين العامـين 2005 و2010، ووفقاً للكاتب، ما زالـت هذه البيروقراطية مطبّقـة إلى حدّ كبير.

 ]في العـام 2010[ طلُـب مـن خلايـا ]دولة العراق الإسـلامية[ إرسـال ما يصل إلى 20 بالمئة مـن مدخولها من 

المشروعـات المحليـة – عـلى غـرار الفديـات مـن الخطـف والابتـزاز - إلى مسـتوى القيـادة التـي يليهـا. وكان 

القـادة الأعـلى رتبـة يتحققـون مـن الإيـرادات ويعيدون توزيـع الأموال عـلى المجموعـات التابعـة الإقليمية 

أو المحليـة التـي تعـاني مـن وضـع سـيئ أو تحتـاج إلى أمـوال إضافيـة لتنفيـذ الهجـمات... وكانـت النفقـات 

الأعـلى إلى حـدّ بعيـد تتمثـّل بإعـادة توزيع الدخـل وتكاليف الرواتـب - التعويضات لأفـراد الأعضاء المتوفين 

وأسرهـم... وقـد شـكّلت مـا يصـل إلى 56 بالمئـة من إجمالي الدفعـات في خلال فـترة معينـة... وعندما أصبح 

واضحـاً أنّ “المرتديـن والصليبيـين” يقومـون بتجنيـد الدعـم العشـائري ضدهـم بنجاح... أنشـأ قـادة الدولة 

الإسـلامية وكالـة جديـدة ضمـن الهيـكل الحاكـم لإعـادة اسـترضاء قـادة العشـائر. وكان كتـّاب الحسـابات 

يقومـون بتسـجيل الزيـارات التـي يقـوم بهـا أعضـاء “اللجنـة العشـائرية” الحديثـة النشـأة ويتابعـون عـن 

كثـب الأمـوال النقديـة والمصاحـف وغيرهـا مـن الهدايـا التي يقومـون بتقديمها إلى من يشـار إليهـم بـ“كبار 
الشـخصيات” قبـل كتابـة تقاريـر إلى القيـادات الأعـلى رتبـةً حول مـدى تقبلّ العشـائر للمبـادرات.52

في بعـض الأحيـان، بـدت قـوة الدولـة الإسـلامية العسـكرية أقـرب إداريـاً إلى جيـش دولـة، وكانـت وحداتهـا تتنقّـل بـين أداء 

الواجـب عـلى الخطـوط الأماميـة النشـطة وبـين قضـاء أيـام العطـل في المناطـق “المحـررة” وعمليـات نـشر المقاتلـين الأخـرى 

“في القواعـد”. وقـد أوضـح المقاتـل البريطـاني أبـو عثـمان البريطـاني المتمركـز في دير الـزور في يونيـو 2014: “في الواقـع، الحياة 

هنـا أشـبه بالحيـاة في الغـرب، باسـتثناء أنـك تحمـل سـلاحاً معك هنـا... قد تختلـف واجباتك باختـلاف مكان تواجـدك، ولكنّ 
الربـاط واجبـك الرئيـي... يمكنـك أن تسـافر إذا كنـت ترغب في ذلـك إذ يتمّ منحك العطـل. لا تحتـاج إلا إلى إذن مكتوب”.53
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 شـكّلت قـدرة الدولـة الإسـلامية عـلى توليـد الدخل أحـد جوانب بنية المجموعـة الداخلية وآليـات صنع القرار التـي ثبتُ أنها 

بالغـة الأهميـة في تمكين التمدّد. تقوم الدولة الإسـلامية بتمويل نفسـها بشـكلٍ شـبه كامـل منذ العام 2005 عـلى الأقل، ووفقاً 

لقاعـدة بيانـات وزارة الدفـاع الأمريكيـة، لم يبلـغ التمويـل الخارجـي لتنظيـم القاعـدة في العـراق ومجلس شـورى المجاهدين 
ودولـة العـراق الإسـلامية بـين العامـين 2005 و2010 أكثر من خمسـة بالمئة من إجـمالي “دخل” هـذه المجموعات.54

بعـد تـولّي البغـدادي قيـادة دولـة العراق الإسـلامية في العام 2010، أنشـأ مجلـس قيادة مالي وعـزّزت الموصـل دورها كمصدر 

رئيـي للدخـل.55 وبحلـول العـام 2014، كانـت شـبكة الابتـزاز المعقـدة هنـاك تولـّد 12 مليـون دولار في الشـهر. وعـلى الرغم 

مـن الزيـادة المحتملـة في الدعـم المـالي الخاص بعد ازدياد شـعبية الدولة الإسـلامية، يشـير التمـدّد المتزامن في قـدرة المجموعة 

عـلى كسـب المداخيـل إلى أنـه مـن المرجـح أن تكون قـد واصلـت اكتفاءها الـذاتي من الناحيـة المالية.

بالمقارنـة مـع الدخـل التـي يتـمّ جمعـه مـن بيـع النفـط السـوري والعراقـي، لا يمثـّل الدخـل الـذي يتـمّ جمعه مـن عمليات 

الابتـزاز شـيئاً، مـع أنـه أكـثر اسـتدامة. إنّ عمليـات بيـع النفـط غير المشروعة ليسـت بممارسـة جديدة عـلى الدولة الإسـلامية، 

فبحلـول العـام 2010، كان يعُتقـد أنّ المجموعـة “تحصـد حصّـة مـن ثـروة العـراق النفطيـة وتقـوم بافتتاح محطـات وقود في 

شـمال البـلاد وبتهريـب النفـط وابتـزاز الأموال مـن المقاولين في هذا القطـاع”.56 ولكن بحلول أواخر شـهر أغسـطس من العام 

2014، قـدّر محللـون في مجـال الطاقـة أنّ المجموعـة تقـوم ببيـع مـا يصـل إلى 70 ألـف برميـل مـن النفـط يوميـاً من سـوريا 

والعـراق )مقابـل مـا بـين 26 و35 دولاراً أمريكيـاً لبرميـل النفـط الثقيـل و60 دولاراً لبرميـل النفـط الخـام الخفيـف( لعمـلاء 

داخليـين في السـوق السـوداء ومشـترين خارجيـين في العـراق ولبنـان وتركيـا وإقليم كردسـتان.57 تشـير هذه الحسـابات إلى أنّ 

دخـل الدولـة الإسـلامية اليومـي يـتراوح مـا بـين مليـون وثلاثـة ملايـين دولار أمريـكي، أي مـا بـين 365 مليونـاً و1,1 مليار على 

مـدى 12 شـهراً.58 ولكـنّ اسـتهداف المنشـآت النفطيـة التابعـة للدولـة الإسـلامية في سـوريا منـذ أواخـر سـبتمبر سـيكون قـد 

أضعـف إلى حـدّ كبـير إمكانيـة حصـول هـذا الاحتمال في المسـتقبل.

لطالمـا كان تمويـل الدولـة الإسـلامية يعتمـد بشـكل كبـير عـلى النفـط والغـاز، ولكـن 

تقـوم المجموعـة أيضـاً باسـتغلال مـوارد أخـرى، بمـا في ذلـك الزراعـة والقطـن والميـاه 

والكهربـاء. ومـن المعـروف كذلـك أنها تقـوم بعمليات خطـف مقابل فديـة ثبتت أنها 

فعّالـة. وقـد تـمّ التأكيـد عـلى اختطـاف الدولة الإسـلامية لأربعـة مواطنـين أجانب – شـابتان إيطاليتـان ودنمـاركي وياباني - في 

شـهر أغسـطس 2014 وحـده.59 وثبـت في الأشـهر الأخـيرة أنّ اختطـاف الرهائن سـلاح قـوي، وذلك مـن خلال الإعـدام العلني 

لرعايـا أمريكيـين وبريطانيـين، ولكـنّ هـذا التكتيـك قـد يكـون أيضـاً نابعـاً مـن أمـل الحصـول عـلى فديـات مقابـل مخطوفين 

آخريـن. فعـلى عـلى سـبيل المثـال، وعـلى الرغم من إنكار فرنسـا للخـبر، أكّدت مصـادر لم يتـمّ الإفصاح عن هويتهـا من حلف 

شـمال الأطلـي في بروكسـل بأنـّه قـد تـمّ دفـع مبلـغ 18 مليـون دولار أمريـكي للدولة الإسـلامية في شـهر أبريـل 2014 مقابل 
إطـلاق سراح أربعـة رهائن فرنسـيين.60

وحتـى في المناطـق التـي لا تخضـع لسـيطرة الدولـة الإسـلامية بشـكلٍ كامـل، لا تـزال المجموعـة تحافـظ عـلى شـبكات ابتـزاز 

وحمايـة مـن الهجـمات. كـما يزُعـم أنّ وحـدات مـن الدولـة الإسـلامية قد قامـت بسرقة التحـف وبيعها في السـوق السـوداء. 

فعـلى سـبيل المثـال، ادّعـى مسـؤول في المخابـرات العراقية أنـّه في أوائل العـام 2014، اكتسـب التنظيم مبلـغ 36 مليون دولار 
أمريـكي بعـد بيـع 8 آلاف قطعـة أثريـة مـن منطقة النبك في شـمال دمشـق.61

في حـين أنّ مقاتـلي الدولـة الإسـلامية قـد فرضـوا ضرائب غير شرعيـة )وإجـراءات الابتزاز( في المناطـق الخاضعة لسـيطرتهم أو 

نفوذهـم، إلا أنهـم بـدؤوا بفـرض نظـم ضريبيـة رسـمية أكثر منـذ إعـلان الخلافة. على سـبيل المثـال، فرضت الدولة الإسـلامية 

ضريبـة جمركيـة عـلى الشـاحنات التجاريـة عـلى الطـرق السريعة الرئيسـية في غرب العـراق. يسـتهدف هذا النظـام الضريبي 

المنظـّم الشـاحنات التـي تنقل المـواد الغذائية والإلكترونيات من سـوريا والأردن عبر معـبريْ الوليد والتنف العراقيـيْن. واعتباراً 

الابتزاز  شبكة  12 “كانت  تولّد  هناك  المعقدة 
الشهر. في  دولار  مليون 
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مـن شـهر سـبتمبر مـن العـام 2014، تـمّ تحديد المعـدلات الضريبية بــ300 دولار لكل شـاحنة محمّلـة بالمـواد الغذائية و400 

دولار لـكل شـحنة مـن السـلع الإلكترونيـة، فضـلاً عن تطبيـق مبلغ 800 دولار كمعدّل ثابت للشـاحنات بشـكل عـام. ويشرح 

ميتشـل بروثـيرو أنّ النظـام بحـدّ ذاتـه متقـدم إلى حدّ مسـتغرب: “لا تقدّم الدولة الإسـلامية حماية من اللصوص فحسـب، بل 

يوفـّر جبـاة الضرائـب التابعـين لهـا للتجـار أوراق تبـيّن أنهـم دفعوا الضرائـب للدولة الإسـلامية. ويوفـّرون لهم أيضـاً إيصالات 

ضريبيـة حكوميـة مـزوّرة يسـتطيع سـائقو الشـاحنات إبرازهـا لنقـاط التفتيـش 
التابعـة للجيـش العراقي، والتي تسـمح لهم بالمـرور بدون دفع رسـوم إضافية”.62

بالإضافـة إلى حمايـة الدولـة الإسـلامية مـن إجـراءات مكافحـة الإرهـاب الماليـة 

مصـدراً  للمجموعـة  أيضـاً  المسـتقلة  الماليـة  القـدرات  هـذه  وفـّرت  التقليديـة، 

للضغـط الاجتماعـي، سـواء مـن خـلال الحوافز لتشـجيع الـولاء العشـائري لها، أو 

مـن خـلال تمويـل وتوفـير الإعانـات مـن المـواد الغذائيـة والوقـود لتشـجيع الدعـم الشـعبي. عـلى سـبيل المثال، خـلال هجوم 

الدولـة الإسـلامية عـلى ديـر الـزور في شـهريْ مايـو ويونيو من العـام 2014 “وزعّـت مليـونْي دولار أمريكي عـلى المنطقة لإغراء 

العشـائر والقـادة ليسـمحوا بتواجـد عناصرهـا”، فأمّنـت بالتـالي عـدة عمليـات استسـلام اسـتراتيجية وتعهـدات ولاء.63 

عـزّزت قـدرة الدولـة الإسـلامية عـلى تقديـم صورة ثرائهـا ونجاحهـا في تجنيد مقاتلـين جدد على المسـتويين المحـلي والخارجي 

عـلى حـدّ سـواء. وفي يونيـو عـام 2014، نقـل لنـا قائـد معتـدل متمركـز في حلـب، شريطـة عـدم الكشـف عـن اسـمه، أنّ 

“السـوريين ينضمّـون إلى الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام من أجـل المال، لأنّ هذه المجموعة وبكلّ بسـاطة تسـتطيع دفع 

رواتـب لهـم”.64 ويشـير مسـؤول سـياسي في الجبهة الإسـلامية، طلـب هو الآخر عدم ذكر اسـمه، إلى الموضوع بـكلّ صراحة: “لا 

شـكّ في أنّ الدولـة الإسـلامية تتمـدّد، إذ تمتلـك الكثـير مـن المـال والسـوريون يعيشـون في فقرٍ مدقـع في الوقت الراهـن. المال 
يبـدّل كلّ شيء والنـاس يتحوّلـون إلى دعـم التطـرف انطلاقـاً من يأسـهم”.65

استراتيجية الاتصالات

الاسـتخدام الفعـال لوسـائل التواصـل الاجتماعـي واسـتغلال اهتمام وسـائل الإعـلام العالمية جانـب آخر مهم لعمليـات الدولة 

الإسـلامية الداخليـة. فمـن خـلال شـبكة من الحسـابات عـلى مسـتوى الولايات وأقسـام إعلامية مركزيـة عدة، تفوّقـت الدولة 

الإسـلامية بأشـواط عـلى أيّ جماعـة مسـلحة أخـرى عـلى موقع تويتر حتى شـهر أغسـطس من العـام 2014، عندمـا تمت إزالة 

هيكلهـا الكامـل عـلى تويـتر، مـع احتـمال أن يكـون ذلك قـد تمّ بنـاءً على طلب مـن الحكومـة الأمريكيـة.66 بعد نقـل الدولة 

الإسـلامية لحسـاباتها لفـترة وجيـزة إلى منصـة مسـتقلة تركّـز عـلى الخصوصيـة معروفة باسـم “دياسـبورا”، أنشـأت المجموعة 

تواجـداً أكـثر اسـتقراراً لهـا عـلى موقـع التواصـل الاجتماعـي الـروسي “فكونتاكتـي”. ولكـنّ في نهاية المطـاف، تـمّ التخلصّ من 
هـذا التواجـد بشـكلٍ جذري في منتصف شـهر سـبتمبر.67

وأثبـت إصـدار الدولـة الإسـلامية المنسّـق لمحتويـات ذات أهميـة خاصـة أنـّه قـادر عـلى اجتـذاب عـدد كبير من المشـاهدين 

بشـكلٍ لافـت. فعـلى سـبيل المثـال، تمـّت مشـاهدة فيديـو “صليـل الصـوارم – الجـزء الأول” والـذي مدّتـه سـاعة وأصدرتـه 

مؤسسـة الفرقـان للإنتـاج الإعلامـي التابعـة للدولـة الإسـلامية في 17 مـارس 2014 مـن قبل 56,998 حسـاب يوتيـوب مختلف 

في غضـون 24 سـاعة. وبعـد مـرور شـهرينْ مـن تاريخ الصـدور، تمّ التغريـد برابط الفيديـو 32,313 مرة على مدى 60 سـاعة، 
أي بمتوسـط 807,25 تغريـدة في السـاعة.68

شـغّلت الدولـة الإسـلامية تطبيقـات عـدة للأندرويـد، بمـا في ذلـك تطبيـق “فجـر البشـائر”، الـذي يقيـم رابطـاً مـع معلومات 

المسـتخدمين الشـخصية وينـشر رسـمياً محتويـات منسّـقة للمجموعـة عـبر حسـاباتهم. نشـط تطبيـق فجـر البشـائر بشـكلٍ 

خـاص خـلال الاسـتيلاء عـلى الموصـل يومـيْ 9 و10 يونيو من العـام 2014، وفي خـلال تلك الفـترة، أصبحت إحـدى التغريدات 

الدولة  قدرة  صورة “عزّزت  تقديم  على  الإسلامية 
تجنيد  في  ونجاحها  ثرائها 
جدد.  مقاتلين 
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المنسّـقة مركزيـاً الأكـثر بحثـاً تحـت عنـوان “بغـداد” عـلى تويـتر في مختلـف أنحـاء العـالم.69 قامـت حسـابات تابعـة للدولـة 

الإسـلامية أيضـاً بتغيـير وجهـة هاشـتاغات خاصـة بـكأس العـالم لعام 2014 في شـهر يونيـو، فراحـت تضيف الهاشـتاغات على 

غـرار Brazil2014# وWC2014# إلى إصداراتهـا الإعلاميـة العسـكرية لتظهرهـا في جميـع نتائـج عمليات البحـث ذات الصلة 

عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي باسـتخدام المصطلـح عينه.70 

وأشـارت زيـادة التركيـز عـلى الإنتـاج باللغـة الإنكليزيـة منـذ شـهريْ أبريـل ومايـو 2014 إلى تحـوّل نحـو تعزيز فكـرة العيش 

ضمـن “الدولـة الإسـلامية” الجديدة على مسـتوى أكـثر عالمية. وقد أدرجت مجلـة دابق الجديدة – المصمّمـة ببراعة والصادرة 

باللغـة الإنكليزيـة – بـين صفحاتهـا آليـات لتوسـيع قاعـدة التجنيد للدولة الإسـلامية. على سـبيل المثال، كان التركيز على قسـم 

“ملـّة إبراهيـم” في العـدد الأول مـن دابـق يهـدف عـلى الأرجـح إلى تذكير القـراء بمقال شـهير لأبي محمد المقـدسي يهاجم فيه 

العائلـة المالكـة السـعودية وينتقـد شرعيتهـا. تعـد معارضـة النظـام الملـكي السـعودي مبداً أساسـياً في فكـر تنظيـم القاعدة في 

شـبه الجزيـرة العربيـة، وهـو التنظيـم الأقـوى التابـع للقاعـدة، لذلـك يمكـن أن يكون هـذا التركيز يهـدف إلى اجتـذاب أنصار 

القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة لينضمّـوا إلى الدولـة الإسـلامية.71 في الواقـع، وبحلـول منتصـف شـهر أغسـطس، رصـدت 

المخابـرات الأمريكيـة انشـقاق “مجموعـات مـن المقاتلـين” عـن القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظيـم القاعـدة في بـلاد 
المغـرب الإسـلامي لتنضـمّ إلى الدولة الإسـلامية.72

لم تكتـفِ وسـائل التواصـل الاجتماعـي باجتـذاب المجنديـن والاهتـمام الـدولي فحسـب، بـل اسـتخدمها المجنـدون المحتملون 

أيضـاً لتنسـيق وصولهـم إلى سـوريا أو العـراق ولتأمـين التزكيـة. ومـن خـلال تشـغيل شـبكة منسّـقة مـن حسـابات التواصـل 

الاجتماعـي المترابطـة في مـا بينهـا، تمكّنـت الدولـة الإسـلامية مـن الحفـاظ عـلى اتسّـاق رسـائلها بلغـات متعـددة. وعلى وجه 

الخصـوص، دارت فصـول معركـة الدولـة الإسـلامية المريـرة مـع تنظيـم القاعـدة عـلى صفحـات الانترنت.

الحكم

مـن خـلال إعـلان قيـام الدولـة واسـتعادة الخلافـة، جعـل أبـو بكـر البغـدادي قـدرة الدولـة الإسـلامية عـلى الحكـم عامـلاً 

محـدّداً لنجاحهـا. ولذلـك تواجـه الدولة الإسـلامية مـا كان “معضلةً أساسـية” بالنسـبة إلى المجاهدين: “لا يسـتطيعون تحقيق 

أهدافهـم إذا لم يحكمـوا، ولكـنّ السـجلات تبـيّن أنهـم فشـلوا مـراراً في جهـود الحكـم”.73 ولكـن عـلى الرغـم مـن ذلـك، ها إنّ 

الدولـة الإسـلامية تسـيطر عـلى أراضٍ، بمـا فيها مراكـز حضرية متعـددة، ولم ينجح مشروعهـا الديني-السـياسي في إدامة الحكم 

فحسـب، بـل في توسـيعه أيضـاً. وقـد وصـف مواطنـون محليـون يعيشـون في مناطق خاضعـة لحكـم الدولة الإسـلامية إدارتها 

المحليـة عـلى أنهـا “سريعـة وفعالـة” وأنّ “كل شيء...منسّـق ]وجميـع[ أجـزاء الإدارة مترابطـة. ]هـم[ يتبادلـون المعلومـات، 
وبشـكل عـام، يبـدون ناجحـين في العمل معـاً”.74

اسـتفادت المجموعة في العراق من قدرتها على اسـتغلال الاسـتياء السـنّي السـائد من الحكومات التي يقودها الشـيعة، والتي 

ينُظـر إليهـا عـلى أنهـا تقمـع حقوق السـنّة. وقـد وفرّت الرغبة الشـعبية في شـكل من الحكم السـنّي العملي والمسـتقر للدولة 

الإسـلامية فراغـاً لملئـه. وتقـوم الدولـة الإسـلامية بمـلء هـذا الفـراغ مـن خـلال الإدارة البلديـة )الشرطـة والتوعيـة الإسـلامية 

والشـؤون العشـائرية والتوظيـف والتدريـب والتعليـم والمحاكـم الشرعيـة( والخدمـات القائمـة على المسـاعدات )المسـاعدات 

الإنسـانية وإدارة المنشـآت( عـلى حـد سـواء. ومـن خـلال القيـام بذلـك، قدّمـت الدولة الإسـلامية للمدنيـين غالبيـة الخدمات 

التـي توفرهـا أنظمـة الدولـة ، ولكن في ظـلّ إشراف أشـدّ حدّة.

تمثـّل الموصـل هـذا الواقـع. فبعـد أن اسـتولت الدولـة الإسـلامية عـلى المدينـة خـلال 24 إلى 36 سـاعة في يومـيْ 9 و10 يونيو، 

أصـدرت “وثيقـة المدينـة” يـوم 12 يونيـو، التـي أوجـزت القانـون الجديـد في المنطقـة في 16 نقطـة.75 تـمّ وضع الأحـكام التي 

فرُضـت في الموصـل اسـتناداً إلى مـا كانـت الدولـة الإسـلامية تطبّقه في الرقة، حيث احتاجت إلى خمسـة أشـهر لتقويض سـلطة 
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المجموعـات المنافسـة والسـيطرة بشـكلٍ أحـادي عـلى المحافظـة في شـهر أكتوبـر 2013. وبـدأت الدولـة الإسـلامية عندئـذ 

بتطبيـق رؤيتهـا للحكـم، التـي، في سـياق الـراع المـدني السـوري المسـتعصي، أدت في وقـت لاحـق إلى اسـتقرار نسـبي وقبول 

شـعبي ضمني. 

إنّ الفـترة التـي تأتي مباشرة بعد السـيطرة على السـكان هي الأهم بالنسـبة إلى الدولة الإسـلامية. ومن شـأن العـروض الجريئة 

للقـوة العسـكرية في أولى سـاعات السـيطرة عـلى الأراضي أن تعـزّز مـن صـورة سـلطة المجموعـة، ولطالمـا شـجّع ذلـك عـلى 

عمليـات استسـلام جماعـي للمسـلحين في “مكاتـب التوبـة” التـي أقامتهـا الدولة الإسـلامية مؤقتاً.

مـما لا شـكّ فيـه أنّ تطبيـق الشريعـة برامـةّ أمر أسـاسي في حكم الدولة الإسـلامية. ويشـمل ذلك فرض الحـدود؛ وفرض أداء 

الصلـوات الخمسـة؛ وحظـر المخـدرات والكحـول والتبـغ؛ والتحكّـم بالمظهر الخارجي الشـخصي، بمـا في ذلك الملابـس؛ وتحريم 

القـمار والموسـيقى غـير الإسـلامية والاختـلاط بين الجنسـين؛ والأمر بتدمـير الأضرحة الدينيـة، بالإضافـة إلى قوانين أخرى.

وظهـر أيضـاً فـرض عقـد الذمـة عـلى الموحّدين من غير المسـلمين في الرقة )منـذ أواخر فبرايـر 2014( والموصل )منـذ 17 يوليو 

2014(. وقـد وضـع ذلـك السـكان غير المسـلمين تحت جنـاح “الحماية” في ظـلّ الدولة الإسـلامية، طالما أنهم يدفعـون الجزية 

بانتظـام ويلتزمـون بقوانـين صارمـة أخرى. ومن بين هـذه القوانين نذكـر عدم بناء 

أماكـن إضافيـة للعبـادة؛ وإزالـة جميـع إشـارات الإيمـان الواضحـة؛ وعـدم حمـل 

الأسـلحة؛ وعـدم بيـع لحـم الخنزيـر والكحـول أو اسـتهلاكها.76 ولكـن في الواقـع، 

مثلّـت هـذه “الحمايـة” تخفيضاً ليصبح المواطنـون من الفئة المعنيـة مواطنين من 

الدرجـة الثانيـة. في الموصـل، أعقبت الدولة الإسـلامية إنشـاء عقد الذمـة بالتهديد 

القائـل “ليـس بـين التنظيـم وبينهـم إلا السـيف” في حـال لم يقبلـه المعنيـون به أو 

لم يعتنقـوا الإسـلام أو لم يفـرّوا مـن المدينـة في خـلال 48 سـاعة.77 وفي وقـت لاحـق، تـمّ وضـع علامـات بحـرف “النـون” عـلى 

ممتلـكات المسـيحيين للإشـارة إلى كلمـة “نـراني”، وحـرف “الـراء” عـلى ممتلكات الشـيعة من الشـبك والتركمان للإشـارة إلى 
كلمـة “رافـضي”. وفي خـلال ثلاثـة أيـام، كانـت الغالبيـة العظمى من المسـيحيين والشـيعة في المدينـة قـد لاذت بالفرار.78

أمـا بالنسـبة لأتبـاع الديانـات غـير التوحيديـة، فقـد أثبتـت الدولـة الإسـلامية أنها لا تقبل المسـاومة عـلى الإطـلاق. فبعد عدة 

أشـهر مـن المزاعـم غـير المؤكـدة إلى حـدّ كبـير، اعترفـت الدولـة الإسـلامية في أكتوبـر 2014 بأنهـا تعتـبر اليزيديـين مشركـين، 

مـا يعنـي أنهـم مـن عبـدة الشـيطان وبالتـالي فـإنّ اسـتعبادهم مـشروع ويمكـن أن تصبـح نسـاءهم مـن محظيـات الدولـة 
الإسـلامية.79

في نهايـة المطـاف، يسـتند المـشروع السـياسي للدولـة الإسـلامية على إقامـة دولة إسـلامية سُـنّية، وبالتالي فإنّ مـن هم من غير 

أهـل السـنة لا يحظـون إلا بالحـدّ الأدنى مـن الحقـوق، إن حصلوا عـلى أيّ حقوق أصلاً.

ونظـراً إلى محيطهـا الـذي يفتقـر إلى الاسـتقرار، تسـعى الدولة الإسـلامية إلى فرض القانـون والنظام بعد السـيطرة على الأراضي 

مبـاشرةً. يتـمّ تشـكيل قـوات الشرطـة مـن الذكور والإنـاث بسرعة، ويتـمّ نشرها للقيـام بدوريات في الشـوارع لفـرض القوانين 

المدنيـة وقوانـين الشريعـة التقليديـة، كـما يتـمّ إنشـاء المحاكم الشرعية عـلى وجه السرعـة. وغالباً ما تسـهّل الرواتب السـخية 

سرعـة هـذه التعبئـة. ولكـن عـلى الرغـم مـن هـذا التركيـز الواضح عـلى القانـون والنظـام، يبـدو أنّ مسـتوى التنفيـذ يختلف 

بـين محلـّة وأخـرى. فاعتبـاراً مـن منتصـف شـهر أكتوبـر مـن العـام 2014 عـلى سـبيل المثـال، لم يكـن نطـاق قانـون السـلوك 

الخـاص بالدولـة الإسـلامية في الموصـل مماثـلاً للمسـتوى المفـروض في الرقـة. ومـن الواضـح أنّ الدولـة الإسـلامية تتكيّـف مـع 

الديناميكيـات الفريـدة التـي تواجههـا في المناطـق المختلفـة. ولكن مع ذلك، ثمـة شيء ثابت. وهو أنه كلما طالت فترة سـيطرة 

المجموعـة عـلى بلديـة مـا، كلـما أصبـح حكمهـا أكثر تشـدداً وثقـة. ولكن عـلى أيّ حـال، لم يبلغ مسـتوى التشـدّد في أيّ مكان 

إلى فـرض القانـون والنظام “تسـعى الدولة الإسـلامية 
بعـد السـيطرة على الأراضي 
. مباشرةً
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بعـد المسـتوى الـذي شـهده العـام 2008، عندمـا حظـّرت دولـة العـراق الإسـلامية بيـع البوظة لأنهـا لم تكن موجـودة في عهد 
النبـي محمد.80

ولكـنّ الدولـة الإسـلامية لا تهتـمّ بالعدالـة التأديبية فحسـب، بـل تنفق موارد ماليـة كبيرة أيضـاً لتوفير الخدمـات الاجتماعية. 

مـن بـين الأمـور التـي تقـوم بهـا المجموعة فور سـيطرتها عـلى بلدية ما هـو التحكّـم بالصناعات والخدمـات والمرافـق البلدية 

بغيـة ضـمان مـا تعتـبره توفـيراً للخدمـات بشـكلٍ أكثر كفـاءة ومسـاواة. وفي جميـع الحـالات، عنى ذلـك أنها فرضت سـلطتها 

عـلى مرافـق الكهربـاء والميـاه وإمـدادات الغـاز والمصانـع المحليـة وحتـى المخابز، ما يمنـح الدولة الإسـلامية السـيطرة الكاملة 

عـلى الاحتياجات الأساسـية للمدنيين. 

كـما أنّ الدولـة الإسـلامية تدعـم أسـعار المنتجـات الأساسـية في كثـير مـن الأحيـان، وبخاصة أسـعار الخبـز، ومن المعـروف أنها 

تحـدّ مـن الإيجـارات. عـلى سـبيل المثـال، بعـد سـيطرة الدولـة الإسـلامية عـلى جـزء كبـير مـن محافظـة ديـر الـزور في شـهر 

يوليـو مـن العـام 2014، قامـت بتمويـل خفـض أسـعار الخبـز مـن 200 إلى 45 ليرة سـورية، وفرضت عـلى المخابز دفـع الزكاة 

للفقـراء.81 أمـا في الموصـل، فقـد قامـت الدولـة الإسـلامية بتأسـيس مستشـفى مجـاني قبل يـوم من الاسـتيلاء على المدينـة، ثمّ 
خفّضـت مـن أسـعار الإيجـارات الشـهرية لتجعلهـا معقولـة أكـثر مـن ذي قبـل، فأصبحـت تكلفتهـا 85 دولاراً أمريكياً.82

غالبـاً مـا يتـمّ إنشـاء خدمـات الحافلات المدنيـة وتقديمها مجانـاً. كما يتمّ تصليـح خطوط الكهربـاء والطرق والأرصفـة والبنى 

التحتيـة الحيويـة الأخـرى؛ ويتـم إنشـاء الخدمـات البريدية؛ وتقديـم الرعايـة الصحية المجانيـة والتطعيمات للأطفال؛ وإنشـاء 

مطاعـم مجانيـة للفقـراء؛ ومنـح القـروض لمشـاريع البنـاء؛ وافتتـاح المـدارس الإسـلامية للبنـين والبنـات. أمـا في الرقـة، تقـوم 

الدولـة الإسـلامية بتشـغيل مكتـب لحمايـة المسـتهلك، وقـد أغلـق هـذا المكتـب المحـلات التجارية التـي كانت تبيـع منتجات 

ذات نوعيـة رديئـة.83 بـكلّ بسـاطة، تحـاول الدولـة الإسـلامية تقديـم الخدمات التـي تقدّمها الـدول القوميـة لمواطنيها، ولكن 

بطريقـة أكثر أخلاقيـة وفقـاً للمجموعة. 

إنّ مسـألة التعليـم الشرعـي والدعـوة عنـران أساسـيان آخـران في الحكـم الدينـي السـياسي للدولـة الإسـلامية. فبالإضافة إلى 

فـرض مناهـج دراسـية جديـدة، غالبـاً مـا يتـمّ عقد لقـاءات دعوية عامة، مـا يتيـح للتنظيم “تثقيف” سـكّان المناطـق الواقعة 

تحـت سـيطرته بشـأن فوائـد العيـش في ظـلّ حكم الدولـة الإسـلامية.84 وغالباً ما يتـمّ تقديم وجبـات مجانية وهدايـا للأطفال 

في خـلال هـذه اللقـاءات، أو حتـى الاحتفـال بمبايعة زعماء العشـائر المحلية أو غيرهم من كبار الشـخصيات للدولة الإسـلامية. 

وفي هـذا السـياق، يقـول المقاتـل في صفـوف الدولـة الإسـلامية أبـو دجانـة: “عندمـا دخلـت داعـش إلى محافظة حمـص، كان 

النـاس خائفـين جـداً منّـا، ولكـن بعد أربعة أو خمسـة أشـهر، كان معظم زعـماء القرى قـد بايعونا وتطوّع المئـات من رجالهم 

للانضـمام إلى صفوفنـا... قمنـا بتثقيـف النـاس وعلمّناهـم القراءة وشـغّلنا عيادات التطعيـم للأطفال وأوقفنـا اللصوص وقطاع 
الطرق وسـمحنا باسـتئناف التجارة بشـكل صحيح”.85

وضعـت الدولـة الإسـلامية شـكلاً شـبه كامل للحكـم، الذي، وعند إقرانـه بالموارد الماليـة الهائلة التي يحصل عليهـا التنظيم، أبقى 

المـدن تعمـل والشـعب راضٍ ضمنيـاً إلى حـدّ كبـير. إنّ فـرض شـكل الحكم هذا في سـياق أوسـع للراع وعـدم الاسـتقرار زاد من 

احتـمال قبـول المدنيـين السُـنّة فـرض معايـير صارمة عليهم. وهـذا عاملٌ أسـاسّي لضمان ديمومـة الدولة الإسـلامية أو زوالها.

أظهـرت عمليـات الإعـدام – بالصلـب أو الرجـم في بعـض الأحيان– وبـتر الأطراف عقاباً عـلى القتل والزنا والسرقة مسـتوىً مروعاً 

مـن الوحشـية. فهـذه “العصـا” مقرونـةً بـ”الجـزرة” التـي تقدمها الخدمـات الاجتماعيـة جعلت الدولة الإسـلامية تبـدو، أقله في 

المـدى القريـب، كبديـل عمـلي للحكومات القمعيـة والطائفية والمتأثـرة بالأطراف الخارجيـة وللمعارضة العاجـزة و”المعتدلة”.
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في يوليـو 2014، قـال نائـب مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة لشـؤون العـراق وإيـران بريـت ماكـورك إنّ الدولـة الإسـلامية 

“أسـوأ مـن تنظيـم القاعـدة” و”لم تعـد منظمة إرهابيـة... بل أصبحت جيشـاً كامل العتـاد والعتيد”.86 وبالفعـل، وكما تبيّن في 

هـذه الورقـة، توسّـعت الدولـة الإسـلامية بشـكل كبـير في السـنوات الأخيرة من خلال اسـتراتيجية مدروسـة ومنهجية، تشـتمل 

عـلى إذكاء الـراع الطائفـي واسـتغلال الضعف السـياسي وممارسـة القوة العسـكرية الفعالة والوحشـية.

في حين سـيبقى الهيكل الأسـاسي للدولة الإسـلامية هيكل منظمة إرهابية على الدوام، تجدر الإشـارة إلى أنّ توسّـعها وأهدافها 

هـي أكـثر تطـوّراً مـن ذلـك مـن خـلال بنائها شـبه دولـة ودفاعها عنهـا على نحـو فعال عبر سـوريا والعـراق. ومن وجهـة نظرٍ 

عسـكريةٍ، أثبـت هـذا التنظيـم أنـّه قـادرٌ عـلى القتـال كقـوة مشـاة للأسـلحة الخفيفـة تدعمهـا الأسـلحة الثقيلـة وكمنظمـة 

عصابـات تنصهـر بالسـكان، عـلى غـرار الحزب الشـيوعي الماوي. لذا، ينبغـي أن تعُامل الدولة الإسـلامية وتوُاجه عـلى أنها أكثر 

أهميـة عـلى المسـتوى النوعـي مـن مجـرد منظمة إرهابيـة، ولكن ينبغي أن تشـتمل أي اسـتراتيجية مضادة مناسـبة في الوقت 

عينـه عـلى عنر هـامّ لمكافحـة الإرهاب.

اسـتفاد توسّـع الدولـة الإسـلامية في العـراق وسـوريا إلى حـدّ كبـير من غياب الاسـتقرار التـامّ في المنطقة وضعف حـدود الدول 

القوميـة. ومـن خـلال اسـتغلال هـذه الظـروف وتعزيزهـا، تمكّنـت المجموعـة مـن اكتسـاب قـوة عسـكرية، ومضاعفـة عـدد 

عناصرهـا الأجانـب وجمـع مـوارد مالية غير مسـبوقة.

نجـت التنظيـمات التي سـبقت الدولة الإسـلامية من جبروت الجيش الأمريكي وانتفاضة العشـائر، كـما أنّ الظروف الاجتماعية 

والسياسـية التـي يواجههـا التنظيـم اليـوم مواتية أكثر بكثير. وقـد اكتملت الآن الخطوات الخمسـة التي تشـتمل عليها طريقة 

عمـل التنظيـم: الهجـرة، والجماعـة، وزعزعـة الطاغـوت، والتمكـين، والخلافـة.87 ويبقـى التحـدي الأهـم توحيد مـا أصبح الآن 

شـبه دولـة وحكمهـا بنجاح مـن دون أن تقع ضحيـة للأيديولوجيـة الخاصة بها. 

وقـد تضاعـف هـذا التحـدي من خـلال التدخل العسـكري الدولي، الـذي اتخذ حتى الآن شـكل غارات جويـة وصواريخ كروز. 

وعـلى مسـتوى العمليـات، نجـح هـذا التدخّـل باحتواء عمليـات الدولة الإسـلامية الهجومية إلى حـدّ كبير، وأجـبر التنظيم على 

العمـل الـسري داخل المناطـق الخاضعة لسـيطرته أو نفوذه.

إنّ قـدرة الدولـة الإسـلامية عـلى الحفـاظ عـلى زخمهـا العسـكري أساسـية لنجاحهـا المسـتقبلي وتجنيـد العنـاصر في صفوفهـا. 

وحتـى الآن، كانـت الضربـات تقـدّم اسـتراتيجية احتـواء بـدلاً مـن اسـتراتيجية هجوم ضدّ سـلطة الدولة الإسـلامية وسـيطرتها 

عـلى الأراضي. ولقـد أثبتـت القـوات المحليـة في كلّ مـن العـراق وسـوريا أنهـا غـير قـادرة عـلى شـنّ هجـمات مضـادة واسـعة 

التأثـير تسـتطيع أن تقلـب الضربـات الدوليـة لصالحهـا. وإذا اسـتمر هـذا الوضـع عـلى حالـه، مـن المرجّـح أن تسـعى الدولـة 

الإسـلامية إلى اعتـماد اسـتراتيجية تعزيـز القوة.

القسم الثالث: نظرة مستقبلية
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الأهداف: العراق وسوريا

في العـراق، مـن المرجـح أن تسـعى الدولـة الإسـلامية إلى مواصلـة زعزعـة الديناميكيـات الاجتماعيـة وتعزيـز التصـوّر السـائد 

داخـل المجتمـع السـني أنّ حكومـة حيـدر العبـادي الجديـدة لا تمثـل حقـوق الطائفـة السـنيّة. تعتمـد الدولـة الإسـلامية، في 

العـراق تحديـداً، بشـكل كبـير عـلى تأجيج نار عدم الاسـتقرار والـراع من أجل الحفاظ عـلى “عقود زواج المصلحـة” المختلفة 

مـع الفصائـل السـنّية الأخـرى، والتـي كانـت مـن دونهـا سـتناضل من أجـل الحفـاظ على شرعيـة كافية.

مـن الناحيـة العسـكرية، ستسـعى الدولة الإسـلامية إلى ترسـيخ سـلطتها في الموصل، ولكن مـن دون اسـتعداء الفصائل الأخرى 

ذات التوجـه السـياسي، مثـل جيـش رجـال الطريقة النقشـبندية. ومن المحتمل أيضاً أن تجري حملة تعزيز وتوسـيع للسـيطرة 

عـلى الأراضي في كافـة أنحـاء محافظـة الأنبـار، بمـا في ذلـك مناطـق هيـت وحديثـة والرمـادي، وكذلـك في نينـوى وأجـزاء مـن 

صـلاح الديـن. وعـلاوة على ذلك، فإنه من المرجح أن تسـتكمل الدولة الإسـلامية 

اسـتهداف القـوات الأمنيـة في كركـوك وديـالى مـن خلال شـنّ حملة منسّـقة من 

الهجـمات مماثلـة لهجـمات المتمرديـن التـي تهـدف إلى زعزعـة الاسـتقرار مـع 

تفجـيرات واسـعة النطاق في بعـض الأحيان.

هـذا وبالإضافة إلى أنّ الدولة الإسـلامية سـتطلق حملة دعائيـة تهدف إلى إظهار 

الضربـات الدوليـة عـلى أنهـا تتعـارض مـع تطلعـات السـنّة وأقرب مـا تكون إلى 

غـزو غـير مبـاشر للعـراق. ومـن دون إحـراز أي تقدم سـياسي حقيقـي في بغداد، 

فـإنّ إدارة هكـذا تصـوّر لأمـر ممكـن. مـن المرجـح أن توسّـع الدولة الإسـلامية عمليات التفجـير والهجمات الأخـرى التي تقوم 

بهـا في أنحـاء العاصمـة وأن تحـاول إشـعال شرارة ديناميكيـة متبادلـة مع الميليشـيات الشـيعية، مـن أجل تعطيـل أي محاولة 

للمصالحـة بين السـنّة والشـيعة داخل الحكومـة المركزية.

أمـا في سـوريا، فستسـعى الدولـة الإسـلامية إلى تعزيـز سـيطرتها عـلى عاصمتهـا في الرقـة وبقية مناطـق المحافظـة. وفي الوقت 

عينـه، سـتتابع حملتهـا الهجومية في شـمال غرب البـلاد، وبالتحديد في محافظة الحسـكة ذات الغالبية الكرديـة، بهدف توحيد 

المناطـق التـي تسـيطر عليهـا في شـمال غـرب العـراق وشـمال شرق سـوريا. ومن شـأن ذلـك أن يزيد الاشـتباكات مـع وحدات 

حمايـة الشـعب الكرديـة، التـي قـد تحصـل في نهاية المطاف على المسـاعدات من كردسـتان العراق وتضع الولايـات المتحدة في 

موقـف تحتـاج فيـه إلى أن تدعـم )بشـكلٍ مبـاشر أو غـير مبـاشر( هذه الوحـدات التي هـي من الناحيـة التقنية جنـاح لحزب 
العـمال الكردسـتاني المـدرج عـلى لائحـة المنظـمات الإرهابيـة، تماماً كما حصل في جبل سـنجار في أغسـطس.88

عـلى الرغـم مـن الضربـات الدوليـة، سـوف تسـعى الدولة الإسـلامية أيضـاً إلى الحفاظ عـلى زخمهـا في العمليـات الهجومية في 

غـرب حلـب، وبخاصـة في محيـط بلـدة كوبـاني- عـين العـرب الحدوديـة الكرديـة وباتجـاه معـبر باب السـلامة الحـدودي مع 

تركيـا والـذي تسـيطر عليـه المعارضـة. كـما هو الحـال في العـراق، ستسـعى الدولة الإسـلامية أيضـاً إلى تصوير التدخـل الدولي 

كعمـل عـدواني ضـدّ المدنيـين وسـتحاول اسـتغلال غضـب شرائـح المعارضة الإسـلامية لأغـراض التجنيد.

مـن أجـل توسـيع نطـاق عملياتها، ولا سـيما في الجنوب، تسـتطيع الدولة الإسـلامية اسـتغلال الإحباط المتزايـد داخل المعارضة 

السـورية، لا سـيما في صفـوف الذيـن اختـاروا الإبقـاء عـلى صـلات بالبنـى المدعومـة مـن الغـرب في كلّ مـن الأردن وتركيـا. 

وفي هـذا السـياق الـذي يتضمّـن أيضـاً توجيـه ضربـات إلى جبهـة النـرة التـي تحظـى بشـعبية كبـيرة والفصائـل الجهاديـة 

الدوليـة الأخـرى في شـمال سـوريا فقـد قامـت مصـادر المعارضة على الفـور بالإبلاغ عـن انشـقاقات بغية الانضـمام إلى الدولة 
الإسلامية.89

إلى ترسـيخ سلطتها في الموصل، “ستسعى الدولة الإسلامية 
ولكن من دون استعداء 

الفصائـل الأخرى ذات التوجه 
السياسي.
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أهداف إقليمية أو دولية؟

“ تـزداد قوتنـا يومـاً بعـد يـوم في الشـام والعـراق. لكـنّ المسـألة لـن تنتهـي عند هـذا الحد، بالطبـع. ذات 

يـوم، سـوف نهـزم كلّ أنظمـة الطاغـوت ونعيـد الإسـلام إلى المنطقـة بأسرهـا، بمـا في ذلـك القدس”.

- أبو عمر، مقاتل في الدولة الإسلامية، يونيو 902014

تسـتند طريقـة عمـل الدولـة الإسـلامية على توسّـع سـلطتها الإسـلامية. ومع ذلـك، لا يبدو التنظيم عـلى عجلة من أمره لتوسـيع 

عملياتـه. أنشـأ التنظيـم حـداً أدنى مـن الوجـود العمليـاتي في لبنـان، معلنـاً مسـؤوليته عن تفجـير انتحاري أسـفر عـن إصابة 11 

شـخصاً في فندق في بيروت في 25 يونيو ومسـيطراً لفترة وجيزة على منطقة عرسـال في شرق البقاع من 2 إلى 7 أغسـطس بالتعاون 

مـع عنـاصر محليـين مـن جبهة النـرة، مما أدّى إلى مقتـل 20 عنراً من القـوات الأمنيـة وأسر 19 آخرين.91 بحلـول أوائل العام 

2015، مـن المرجـح أن يكـون هـذا الوجـود قائماً بشـكل كامل ونشـط في مناطق أبعد مـن المناطق الحدودية كعرسـال.

أمـا في الأردن، فتحافـظ الدولـة الإسـلامية عـلى قاعدة دعم صغيرة ولكن متشـددة في محافظة معان الجنوبيـة ومناطق في الزرقاء 

وإربـد والسـلط. وأشـارت التقديـرات الأخيرة إلى أنّ نصف المقاتلين الأردنيين – الذين وصل عددهـم إلى نحو 2,000 أردني – ممن 

يقاتلـون في سـوريا والعـراق هـم عناصر في الدولة الإسـلامية.92 ولكن يمثـل ميل المجتمع السـلفي الأردني إلى دعم تنظيم القاعدة، 

وبالتـالي جبهـة النـرة تهديداً أشـدّ عـلى الأمن الداخلي، أقله عـلى المدى الفوري. ويشـير تواجد العديد مـن المنظرين الجهاديين 

المخضرمـين – أمثـال أبـو محمـد المقدسي وأبو قتادة الفلسـطيني وأياد القنيبي وأيمن البيلاوي – في الأردن في أواخر شـهر سـبتمبر 
إلى النفـوذ الهائـل الـذي ما زال يتمتـع به هذا المجتمع الموالي لتنظيـم القاعدة.93

ثمـة أكـثر مـن ألـف مواطـن سـعودي يقاتلـون في سـوريا وحدهـا )ومعظمهـم في صفـوف الدولـة الإسـلامية( ويـكاد يكـون مـن 

المؤكـد أنّ هـذا التنظيـم يتمتـع بقاعـدة دعـم لا يسـتهان بهـا في المملكـة العربيـة السـعودية. ويؤكّد الظهـور المتكـرر للكتابات 

عـلى الجـدران والمناشـير المؤيـدة للدولة الإسـلامية وتزايد حالات التوقيـف المرتبطة بالإرهاب اشـتداد القلق بشـأن المخاطر التي 

تشـكلها قاعـدة الدعـم الواضحـة هـذه.94 ولكـن، لا يزال مـن المرجّح أن يشـنّ تنظيم القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية هجمات 

في السـعودية، عـلى الرغـم مـن أنـه لا ينبغـي تجاهـل أهميّة إعـلان القيادي البـارز في هذا التنظيـم مأمون حاتم وعنـاصر تابعة 
أخـرى عن دعـم الدولة الإسـلامية.95

تـمّ إلقـاء اللـوم بشـكل كبـير عـلى تركيا بسـبب سـهولة عبـور المقاتلين عـبر حدودها إلى سـوريا. ومـن المعـروف أيضـاً أنّ الدولة 

الإسـلامية تحافـظ عـلى شـبكات تجنيـد وتسـهيل عبـور في أنقـرة واسـطنبول والمنطقـة الحدوديـة الجنوبيـة.96 وعـلى الرغم من 

تحميلهـا مسـؤولية مقتـل ثلاثـة أشـخاص في محافظة نيغدة التركيـة في مارس 2014، تجعـل هذه البيئة التي تبدو متسـاهلة من 

غـير المحتمـل أن تسـعى الدولـة الإسـلامية إلى توسـيع عملياتهـا في تركيـا عـلى المـدى القصـير.97 ولكـن مع ذلـك، تـزداد المخاوف 

التركيـة مـن إمكانيـة اسـتخدام عـدد اللاجئـين الكبير في الجنوب لإنشـاء وجود مسـلحّ. وقد أوضـح عمر فاروق كانتينار، مسـؤول 

التدريـب في قسـم الدفـاع بمواجهـة الإرهاب في مركز حلف شـمال الأطلي للتميز، أنّ “الإرهابيين المتطرفين الإسـلاميين يشـكّلون 

مصـدر قلـق أمنـي كبير بالنسـبة إلى تركيـا... ثمة حوالى مليـون لاجئ في تركيا، ونصفهم خـارج المخيمات. ويصعّب ذلك السـيطرة 
عـلى أنشـطة أولئك الأفراد بشـكل تـام”.98

أمـا في شـمال أفريقيـا، فيبـدو أنـه ثمـة تواجـد مؤيـد للدولة الإسـلامية بحـدّه الأدنى في مدينـة درنة الليبيـة، وما زالت الشـائعات 

تحيـط بموضـوع ولاء أنصـار الشريعـة في تونس وأنصار الشريعة في ليبيا لهـذا التنظيم.99 بدأت الفصائل الموالية للدولة الإسـلامية 

بالظهـور في الجزائـر وغـزة، وبـدأت جماعـة أنصـار بيت المقدس التـي تتخذ من مر مقـراً لها تترف بطريقـة توحي بأنها على 
الأقـل تتعلمّ من ممارسـات الدولة الإسـلامية التكتيكية.100
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وخـارج المنطقـة، أعلـن أبوبكـر شـيكو زعيم بوكـو حرام المتمركزة في نيجيريا في أواخر شـهر أغسـطس أنّ منطقة جـوزا التابعة 

للحكومـة المحليـة في ولايـة بورنـو قـد أصبحـت “جـزءاً مـن الخلافـة الإسـلامية”.101 وفي الوقت عينـه، أعلن فصيل منشـق عن 

حركـة طالبـان الباكسـتانية معـروف باسـم جماعـة الأنصار عـن دعمه للدولـة الإسـلامية، ولكنه بقـي موالياً لتنظيـم القاعدة، 

أقلـّه عـلى المسـتوى الرسـمي.102 وفي تلـك الفـترة، أعلـن كلّ مـن جبهـة المناضلـين مـن أجـل الحرية الإسـلامية “بانجسـامورو” 

وفصيـل منشـق عـن جماعـة أبو سـياف بقيادة اسـنيلون هابيلـون في الفلبين الـولاء للدولة الإسـلامية.103 وفي إندونيسـيا، أعلن 

الزعيـم السـابق للجماعـة الإسـلامية والمسـجون أبـو بكـر باعشـير عـن الـولاء للدولـة الإسـلامية بعـد تسـهيله عمليـة تحويـل 
الأمـوال إلى التنظيـم بحسـب ما تفيـد المزاعم.104

ستسـعى الدولـة الإسـلامية، في بـلاد الشـام أو خارجهـا، إلى تطويـر قاعـدة دعـم قـادرة عـلى افتعـال حالـة من عدم الاسـتقرار 

الداخـلي قبـل أن تحـاول تنفيـذ أي عمليـات عـلى الأرض. وبطبيعـة الحـال، تسـتغرق هـذه العمليـة وقتاً، مما يجعـل من غير 

المحتمـل أن تسـعى الدولـة الإسـلامية إلى أكـثر مـن التشـجيع على عدم الاسـتقرار المحلي في الـدول المجاورة في الأشـهر المقبلة. 

ومـع ذلـك، وفي حـال نجحت في ترسـيخ “دولتها” في سـوريا والعـراق، فمن الممكن تمامـاً أن تختار أبعد من حـدود “الولايات” 

التـي تـم الإعـلان عنهـا مؤخـراً في مر واليمـن والمملكة العربية السـعودية وليبيـا والجزائـر في العام 2015.

الضربة الموجهة من قبل المقاتلين الأجانب؟

بنـاءً عـلى الدراسـات الإحصائيـة الأخـيرة، مـن المرجّـح أن هنـاك ما لا يقـل عن 15 ألـف مقاتل أجنبي في سـوريا والعـراق أتوا 

مـن 90 بلـداً عـلى الأقـل.105 وبالنظـر إلى هـذا النطـاق غير المسـبوق مـن تدفـق المقاتلين الأجانـب، اجتذبت مسـألة الضربات 
الموجهـة مـن هـؤلاء المقاتلـين - أو عودتهـم إلى بلدهـم الأم لتنفيـذ هجـمات إرهابية- قـدراً كبيراً مـن الاهتمام.106

في حـين قللّـت بعـض التغطيـات الإعلاميـة، التـي اسـتندت على مقابـلات مع مقاتلـين أجانب عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 

مـن شـأن التهديـد المتصـور للضربات التـي قد يوجّهها هـؤلاء المقاتلين نحو بلادهـم، لا يمثلّ المقاتلون الأجانب ممن يشـغّلون 

الحسـابات العامـة عـلى الانترنـت إلا قسـماً صغـيراً جـداً مـن عناصر الدولـة الإسـلامية.107 في حـين أنّ بعض هـؤلاء المقاتلين قد 

لجـؤوا إلى مطالبـات جريئـة بالانتقـام مـن الغـارات الجويـة الدوليـة، أعلنـت الغالبيـة أنـّه ليـس لديهـم أي نيـة بالعـودة إلى 

بلدهـم الأم، وبـدوا بـدلاً مـن ذلـك مذعنـين عـلى “الاستشـهاد” في سـاحات القتال. على سـبيل المثـال، أوضح المقاتـل البريطاني 

أبـو دجانـة: “قبـل أن أغـادر، كنـت مجـرد رجل عادي يرغـب في مسـاعدة المظلومين. لم أكن مجرمـاً ولم يكن لديّ أي مشـاكل 

مـع أي شـخص أو مـع الشرطـة. ولكـن لم يكـن مـن الصعب بالنسـبة إلّي أن ]أقرّر أن آتي إلى سـوريا[... هـذا واجب على جميع 

المسـلمين... لـو أردنـا أن نفجّـر حافـلات، لكنـا تعلمّنـا كيفيـة القيـام بذلـك عـلى الإنترنـت وحقّقنـا مرادنـا. هدفنا هو الأسـد، 

وليـس كامـيرون... ليـس لأيّ منـا نيـة في العـودة، إذ كنـا نعـرف أنّ مجيئنـا إلى سـوريا يعنـي التخـلي عـن جنسـيتنا الأصليـة... 
ولكـنّ نـرة المظلومـين أفضل مـن جواز سـفر أحمر اللـون”.108

بيـد أنـه في الواقـع لا يمكـن التنبـؤ كثـيراً باحتـمال اختيـار مقاتـل العـودة إلى وطنـه لتنفيـذ هجوم وينبغـي التعامـل مع الأمر 

كاحتـمال معقـول. تفيدنـا البيانـات بـين 1990 و2010 أنّ حـوالي 11 بالمئـة من المقاتلـين الأجانب أصبحوا يشـكلون تهديدات 

أمنيـة نشـطة بعـد عودتهـم إلى وطنهـم - وهـذا العـدد ليـس بقليـل.109 عـلى سـبيل المثال، يصـل هـذا الرقـم إلى 330 إرهابياً 
محتمـلاً في حالـة أوروبـا الغربيـة، نظـراً لوجـود حـوالي 3 آلاف مقاتـل في سـوريا من تلـك المنطقة.110

تجـدر الإشـارة إلى أنـّه كان وراء آخـر ثـلاث هجـمات إرهابيـة بـارزة في العـالم الغـربي أفـرادٌ لهـم تجربـة في السـفر إلى مناطق 

صراعات، مثل سـوريا وداغسـتان وكينيا والصومال.111 زد على ذلك أن هناك فعلاً سـابقة عن مقاتلين اكتسـبوا خبرة في سـوريا 

ممـن عـادوا إلى بلدهـم الأم أو ممـن تأثـّروا بقـادة مـن الدولـة الإسـلامية قد نجحـوا في تنفيذ عمليـات أو حاولوا وفشـلوا. إنّ 
مهـدي نمـوش وإبراهيـم بودينـة خـير دليل عـلى أنّ هذه المخـاوف قد تحققـت بالفعل.112
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دفعـت المخـاوف المتزايـدة الـدول الأوروبيـة إلى تكثيـف الإجراءات الأمنيـة الداخلية في العـام 2014. على سـبيل المثال، خلال 

العـام 2014، زادت الاعتقـالات المتعلقـة بالإرهـاب في سـوريا التـي قامـت بهـا السـلطات البريطانيـة بنسـبة لا تقـلّ عن 500 

بالمئـة مـما كانـت عليـه في العـام 2013. وفي 29 أغسـطس، رفعـت الحكومـة البريطانية مسـتوى التهديد الإرهـابي الداخلي إلى 
ثـاني أعـلى مرتبة.113

وفي النهايـة ، لا يقتـر تهديـد الضربـات الموجهة من قبـل المقاتلين الأجانب على الأفراد المرتبطين بالدولة الإسـلامية فحسـب، 

إذ إنّ سـوريا، عـلى وجـه الخصـوص، هـي موطن عدد كبير مـن المجموعات التـي تضم مقاتلين أجانـب، على غرار:

جيش المهاجرين والأنصار من شمال القوقاز في روسيا )بات الآن جناحاً لإمارة القوقاز(؛ ▪

تنظيم القاعدة؛ ▪

حركة شام الإسلام، وعناصرها من المغرب بشكلٍ أساسي؛ ▪

حركة شرق تركستان الإسلامية من الصين؛ ▪

كتيبة صقور العز، وعناصرها من المملكة العربية السعودية بشكلٍ أساسي؛ ▪

كتيبة الخضراء، وعناصرها من المملكة العربية السعودية بشكلٍ أساسي؛ ▪

جند الشام، وعناصرها من لبنان بشكلٍ أساسي؛ ▪

جنود الشام، وعناصرها من شمال القوقاز الروسي بشكلٍ أساسي؛ ▪

كتيبة البتار الليبية، وعناصرها من ليبيا بشكلٍ أساسي؛ ▪

أسود الخلافة، وعناصرها من مر بشكلٍ أساسي؛ ▪

كتيبة الإمام البخاري، وعناصرها من أوزبكستان بشكلٍ أساسي؛ ▪

فرقة الغرباء، وعناصرها من فرنسا بشكلٍ أساسي؛ ▪

شبكتي دو باسس وشام الملاحم، وعناصرهما من بلجيكا وهولندا بشكلٍ أساسي.114 ▪

أعـرب عـدد كبـير مـن هـذه المجموعـات – بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر– عـن نيتّهـم في مواصلـة العمليـات داخـل بلدانهم 

الأصليـة. وفي 24 سـبتمبر، أضافـت الولايـات المتحـدة كلّ مـن جيـش المهاجريـن والأنصـار وحركـة شـام الإسـلام إلى لائحـة 

المنظـمات الإرهابيـة.

وفي الوقـت عينـه، إنّ الأفـراد خـارج سـوريا والعـراق هـم الآخريـن يحاولون إثبـات ولائهم للدولة الإسـلامية من خـلال تنفيذ 

هجـمات في بلدانهـم. وهـذا ينطبـق بشـكل خـاص منـذ بيـان العدنـاني بتاريـخ 22 سـبتمبر والـذي دعـا فيـه أنصـار الدولـة 

الإسـلامية في جميـع أنحـاء العـالم إلى مهاجمـة مواطني الدول المشـاركة في الضربات الجويـة ضدّ التنظيـم.115 وحتى قبل ذلك، 

تـمّ إلقـاء القبـض عـلى 19 مـن المقاتلـين الجهاديين الماليزيـين الموالين للدولة الإسـلامية خـارج كوالالمبور في منتصف أغسـطس 

فيـما كانـوا يخططـون لتفجـيرات في أنحـاء المدينـة.116 وتشـير حـالات عبـد النعـمان حيـدر وآدم دهـمان وعمرجـان أزري في 
أسـتراليا في شـهر سـبتمبر أيضـاً إلى هـذا الأمر.117

تطـرح الدولـة الإسـلامية نفسـها بديـلاً متفوقـاً لتنظيـم القاعـدة، من خـلال السـيطرة على الأراضي وحكم الشـعوب وتشـكيل 

خطـر عـلى الأعـداء القريبـين والبعيديـن على حدّ سـواء. ولكن حتى الآن، فشـلت في التفـوق على منافسـيها في الهجوم المباشر 

على “الأعـداء البعيدين”.
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توصيات السياسة

“في حـال لم يتمكّـن المجتمـع الـدولي مـن أن يرقـى إلى مسـتوى قيمـه ويفي بوعـوده للمعارضة السـورية، 

عندهـا سـتكون داعـش المسـتفيد الوحيـد. للأسـف، هـذا مـا يحـدث الآن وما سـيحدث في نهايـة المطاف، 

سـتصبح سـوريا أسـوأ من أفغانسـتان”.

– مسؤول سياسي من ألوية الحبيب المصطفى، يونيو 1182014

نمـت الدولـة الإسـلامية لتصبـح منظمـة توسـعية ومتعـددة الطبقـات لهـا بـاع في الشـؤون العسـكرية والدينيـة والسياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة. مـن خـلال إفقـاد جـزء كبـير مـن الحـدود العراقية-السـورية أهميته، نجحـت الدولة الإسـلامية في 

زعزعـة اسـتقرار العـراق وخلـق الظـروف التي عـززت الانقسـام وولدّت تخوّفـاً كبيراً في صفوف شريحة واسـعة مـن المعارضة 

السورية.

عنـد النظـر في الإجـراءات التـي يجـب اتخاذهـا لمواجهـة نمـو الدولة الإسـلامية وهزيمتهـا بالكامـل في نهاية المطـاف، لا بد من 

التعامـل معهـا عـلى أنهـا أكـثر مـن مجـرد منظمـة إرهابيـة. بالتـالي، ينبغـي عـلى أي اسـتراتيجية مضـادة أن تتضمّـن طريقـة 

لمكافحة الإرهاب، وأن تشـمل أيضاً جوانب السياسـة الاقتصادية والسياسـية والدبلوماسـية والاجتماعية والدينية. سيسـتغرق 

التصـدي الفعـال للدولـة الإسـلامية وقتـاً طويلاً، وسـيحتاج بشـكل أسـاسي إلى فاعلين محليين يأخـذون زمام المبـادرة بدعمٍ من 

الـدول الغربية، وليـس العكس. 

بالنسـبة إلى سـوريا، ينبغـي تسريـع السياسـة الحاليـة التـي تدعـم جماعـات المعارضـة المعتدلـة – وذلـك مـن خـلال توفـير 

التدريـب والأسـلحة والمعلومـات الاسـتخباراتية وتوسـيع نطاقهـا. وينبغـي تشـكيل المجموعـات حـول “جيـش وطنـي” أكـثر 

تمثيـلاً أو هيئـة أركان موحّـدة متمركـزة داخـل سـوريا. وحدهـا هيئـة مماثلـة قـد تتمكّـن فعلياً من هزيمـة الدولة الإسـلامية.

تسـببّ غيـاب الإجـراءات الراميـة إلى حمايـة المدنيـين بشـكلٍ فعـلي مـن الضربـات الدوليـة في سـوريا في عـزل جـزء كبـير من 

المعارضـة المسـلحة عـن السياسـة الغربيـة. ففـي خـلال ثلاثـة أيـام مـن الضربـات الأولى في سـوريا، كان كلّ مـن المجلـس 

العسـكري الأعـلى وحركـة حـزم المدعومـين مـن الغرب وجيـش المجاهديـن والفرقـة 13 وما لا يقل عـن 15 مجموعة رئيسـية 

أخـرى قـد أدان التدخـل الـدولي.

سـتكون الدولـة الإسـلامية المسـتفيد الوحيـد مـا لم تحصـل المجموعـات المعارضـة العسـكرية السـورية عـلى مـا تعتـبره دعـماً 

عسـكرياً وماليـاً كافيـاً. وعـلاوةً عـلى ذلـك، ينبغي الاسـتفادة من التقـدّم الحاصـل في اعتدال المجموعات الإسـلامية والسـلفية 

المدعومـة مـن قبـل دول الخليـج، وبخاصـة عنـاصر الجبهة الإسـلامية، وذلك قبـل أن تعود الأمـور إلى حالها. وبحسـب ما قاله 

مقاتـل إسـلامي بـارز في دمشـق: “في حـال وصلـت داعـش إلى مناطقنا، سـيكون أمامنا خياران بسـيطان: إمـا أن نقاتلهم أو أن 

ننضـمّ إليهـم”.119 ولا ينبغـي تجاهـل هذا الاحتـمال الأخير.

إلى جانب مبادرات مماثلة، ينبغي بذل جهود إضافية لكبح المسـاعدات العسـكرية الروسـية والإيرانية إلى الحكومة السـورية 

وإقنـاع الدولتـين بـأنّ ضمان انتقال سـلمي للسـلطة في دمشـق سـيخدم بشـكل أفضل الاسـتقرار عـلى المدى الطويـل. ومع أنّ 

دور إيـران المحـوري في إزالـة المالـكي مـن الحكـم في العـراق لا يزال غـير كافٍ حتـى الآن، إلا أنه نموذج يمكن تكراره في سـوريا، 

وبالتـالي سيشـجع ذلـك عـلى إيجاد حلّ تسـوية سـياسي قائم على إزالة الأسـد مـن الحكم.

أمـا في العـراق، فينبغـي احـترام العقـود القائمـة لمنـح المسـاعدات العسـكرية للحكومـة، إلا أنّ أي مسـاعدة إضافيـة يجب أن 

تكـون مشروطـة إلى حـدّ كبـير. لقـد اسـتولت الدولـة الإسـلامية ومجموعـات سـنّية أخـرى عـلى كميـات كبـيرة مـن معـدات 
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الجيـش العراقـي، والتـي كانـت الحكومـة الأمريكيـة قد وفـّرت الكثير منها، وذلك بسـبب الانهيـار الكامل لوحـدات كبيرة من 

الجيـش العراقـي، وبخاصـة في شـهر يونيـو مـن العـام 2014. رمـز هـذا الانهيـار إلى مشـاكل داخليـة خطـيرة. كـما وأنهّ يجب 

إعـادة النظـر بشـأن تزويـد مؤسسـة مماثلـة بالمزيد من الأسـلحة في حـال عدم إحـراز أي تقـدّم. وينبغي وضع برنامج موسّـع 

لمراقبـة إعـادة بنـاء القـوات المسـلحة العراقيـة يمكـن مـن خلالـه إجـراء تقييمات ملاءمـة. وينبغـي أيضـاً التخفيف كثـيراً من 

تأثـير دعم الميليشـيات الشـيعية.

ينبغـي إعـادة بنـاء العلاقـات التـي تمـّت إقامتها مع العشـائر السـنية خلال احتـلال العراق واسـتخدامها كمصـادر للضغط في 

وجـه الدولـة الإسـلامية. وعـلى المـدى الأبعـد، ينبغـي أن يشـكّل إطلاق صحـوة ثانيـة أو “حرس وطني” على أسـاس عشـائري 

هدفـاً أساسـياً، رغـم أنـه ينبغـي تجنّـب وضع الكثـير من الثقـة في القوات العشـائرية.

وسـط انهيـار سـلطة الحكومـة في شـمال العـراق، أثبتـت البشـمركة الكرديـة أنهـا قـوة أكـثر جـدارة بالثقـة وقـادرة عـلى 

مواجهـة الدولـة الإسـلامية. وينبغـي اسـتغلال ذلـك لأغراض عسـكرية واسـتخباراتية. ويشـكّل التوسّـع الكبير في محطـة وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة في أربيـل خطـوة قيّمـة إلى الأمـام في هـذا الصـدد.120

وفي كل مـن سـوريا والعـراق، لا بـد مـن بناء وتطوير وتنفيذ اسـتراتيجية واسـعة تهدف بشـكل واضح إلى إضعـاف نقاط القوة 

الأهـم بالنسـبة إلى الدولـة الإسـلامية، وتحديـداً سـيل إيراداتها وتنقّـل عناصرها وقيادتهـا الفعالة وهيكل القيادة واسـتخدامها 

لوسـائل التواصل الاجتماعي وعدم الاسـتقرار المسـتمر في المنطقة.

قطـع سـيل إيـرادات الدولـة الإسـلامية: تكسـب الدولـة الإسـلامية جـزءاً كبـيراً مـن مدخولها عـبر الإنتـاج غير المـشروع للنفط 

وتكريـره وبيعـه. إنّ قـرار اسـتهداف هـذه المـوارد –والـذي بـدأ في أواخـر سـبتمبر 2014– ترفاً غـير حكيم، وبخاصـة بالنظر 

إلى اقـتراب فصـل الشـتاء وتأثـير ذلـك النقـص في الإمـدادات عـلى السـكان المدنيين. سـيكون مـن الحكمـة اعتماد اسـتراتيجية 

تقـضي بـضرب وسـائل النقـل التـي تسـتخدم لإيصال النفـط إلى العملاء. وسـيكون لذلك فائـدة إضافية تتمثـل في قطع النقاط 

الرئيسـية الضروريـة لاتصـالات الدولة الإسـلامية وقيادتها وسـيطرتها. وينبغي أيضاً توسـيع وتكثيف العقوبـات الدولية القائمة 

التـي تسـتهدف أولئـك الذيـن يقومـون بـشراء أو نقل النفـط والمـوارد المالية الأخـرى المرتبطة بالدولـة الإسـلامية. وعند جمع 

الاسـتراتيجيتين، سـنحصل عـلى عمليـة مخابـرات مهمـة تتطلب عنـاصر محلية للعـب دور كبـير، وبخاصة في تحديـد الأهداف 

وتقديـم التقارير بشـأن خسـائر الدولة الإسـلامية.

تعطيـل قـدرة عنـاصر الدولـة الإسـلامية ومواردهـا عـلى التنقـل: بالإضافـة إلى تعطيـل طـرق النقـل الرئيسـية، ينبغـي التركيـز 

عـلى اسـتهداف قـدرات الدولـة الإسـلامية للتنقـل الـبري، وبخاصة أسـاطيلها من الشـاحنات الصغـيرة والعربـات المدرعة التي 

يتـمّ الاسـتيلاء عليهـا. مـا زالـت الدولـة الإسـلامية منظمـة عسـكرية صغيرة نسـبياً تضمّ مـا بـين 25 و30 ألف مقاتل في سـوريا 

والعـراق. ويعتمـد توسـعها المتسّـق عـلى اسـتمرار النجاح العسـكري، الـذي بـدوره يعتمد على هـذه القدرة عـلى التنقل. إنه 

لأمـر أسـاسي أن يتـم تنفيـذ هـذه الاسـتراتيجية من قبـل فاعلين محليـين ومدعـومً بمراقبة جويـة مكثفّة وقوة جويـة، بالإضافة 

إلى توفـير المزيـد مـن التدريـب العسـكري والمعـدات، وبخاصة البنـادق عديمة الارتـداد المضادة للـدروع والصواريـخ الموجهة 

المضـادة للدبابات.

اسـتهداف قيـادة الدولـة الإسـلامية: يجـب أن تشرع الجهات المحلية بعمليات اسـتخباراتية منسّـقة على المسـتوى المحلي بهدف 

جمـع معلومـات عـن هويـة القيـادة العليـا وهيـاكل القـادة العسـكريين للدولـة الإسـلامية ومناطـق عملياتهـم. ثـم لا بـد مـن 

اسـتخدام هـذه الجهـود الاسـتخبارية في العمليات العسـكرية الموجـودة أصلاً ضد الدولة الإسـلامية، على أن تنفّـد هذه الضربات 

الجويـة منهـا مـن قبـل قـوات التحالف الدوليـة وكذلك الجهـات الفاعلة المحلية عـلى الأرض. إنّ اسـتهداف البنيـة القيادية ذات 

الخـبرة الواسـعة في الدولـة الإسـلامية باسـتمرار مـن شـأنه أن يجعـل التنظيـم أكثر عرضـة للمناورات العسـكرية البريـة من قبل 

الجماعـات المتناحـرة في سـوريا ، والعـراق إذا تأسسـت جماعـات معارضة للدولة الإسـلامية.
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مواجهـة وجـود الدولـة الإسـلامية عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي: كان للحملـة القويـة التـي شُـنّت ضـد وجـود الدولـة 

الإسـلامية عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي في منتصـف شـهر أغسـطس من العـام 2014 تأثـيراً إيجابيـاً، ولا بد مـن متابعتها. 

وفي حـين أنّ حـذف جميـع الحسـابات التابعـة للدولـة الإسـلامية عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي تزيل مصـدراً قيّـماً للغاية 

مـن المعلومـات الاسـتخباراتية، إلا أنّ الضغـط المتواصـل سـيكون كافيـاً في حدّ ذاته. وعـلاوة على ذلك، يمكـن مواجهة العقيدة 

الدينية-السياسـية للمجموعـة والتقليـل مـن أهميـة دوافعهـا مـن خلال إنشـاء حسـابات “مقنّعـة” داخل المجتمـع الجهادي 

عـلى الانترنـت، ويديرهـا أفـراد تدفـع الحكومـة رواتبهـم ويكونون على معرفة واسـعة بالعقيدة الإسـلامية والفقـه. وقد يكون 

ذلـك فعـالاً بشـكل مضاعـف إذا تـمّ اسـتخدام المصـادر عينهـا لافتعال الانقسـامات داخـل المجتمـع الجهادي عـلى الانترنت.

تحقيـق الاسـتقرار في العـراق وسـوريا: تتغذى الدولة الإسـلامية من عدم الاسـتقرار وتصورات الظلم والقمـع والإذلال. وعندما 

تتـم معالجـة هـذه الظـروف، سـتجد الدولـة الإسـلامية نفسـها كالسـمكة خـارج المـاء. في حالـة سـوريا، ينبغـي عـلى المجتمع 

ـداً لبـلاده. سـوريا دولة معقـدة ومتعـددة الطوائف والأعـراق وفيها  الـدولي أن يـدرك بـأنّ الرئيـس الأسـد لا يمثـل زعيـماً موحِّ

الكثـير مـن “الوسـطيين”، الذيـن لم يتدخّلـوا نسـبياً في الـراع حتـى الآن. مـن خـلال اسـتبدال الصـورة الثنائيـة التـي تضـع 

المعارضـة بمواجهـة الحكومـة مـع التركيـز عـلى الحفـاظ عـلى وحـدة الأراضي السـورية والمجتمـع السـوري مـن خـلال الحـوار 

الوطنـي والمشـاركة، قـد يشـجّع المجتمـع الـدولي اعتـماد حـلّ سـلمي في سـوريا. قـد يكـون ذلـك مقبـولاً بالنسـبة إلى إيـران 

وروسـيا، ولكـن، لا بـد بشـكل أسـاسي أن ينطـوي عـلى اسـتقالة الأسـد في النهايـة أو اسـتبداله. أمـا في العـراق، فينبغـي البنـاء 

عـلى التقـدم السـياسي الجـاري حاليـاً في بغـداد وينبغـي إشراك الجهـات السـنّية المحليـة - بمـا في ذلك المشـاركين في الأنشـطة 

المسـلحة - بشـكلٍ تدريجـي وإعادتهـا إلى قلـب النسـيج الوطني. وينبغـي أيضاً تعزيز قـدرة الحكومة وهياكلهـا المختلفة على 

الحفـاظ عـلى الدولـة الموحـدة التي يعترف دسـتورها بالمسـاواة في الحقـوق بين جميع المجموعـات العراقيـة المختلفة. صحيحٌ 

أنّ العـراق متقـدّم بخطـوة مهمـة جـداً عـلى سـوريا، إلا أنّ هناك الكثـير بانتظار كلتـا الدولتـين. بالتالي، سـيكون الدعم الدولي 

طويـل الأجـل غايـةً في الأهمية.

إنّ هـذه الاسـتراتيجية بشـكلٍ عـام سـتتطلب برنامجـاً مكثفـاً قائمـاً عـلى جمـع المعلومـات الاسـتخبارية وتحليلهـا، يـُزاد إليـه 

الجهـود البشريـة والجغرافيـة المكانيـة والإشـارات والمعلومـات مفتوحة المصـادر والجهود الاسـتخباراتية على وسـائل التواصل 

الاجتماعـي. وقـد ثورنـت الراعـات في كلّ مـن سـوريا والعـراق اسـتخدام المنصـات مفتوحـة المصـادر لنـشر مـواد متعلقـة 

بأنشـطة مسـلحة ومتشـددة، وخصوصـاً أن كميـات كبـيرة جـداً مـن المعلومـات الاسـتخبارية متوفـرة في المصـادر المفتوحـة، 

ويجـب اسـتغلال ذلـك بشـكل أفضل.

ولعـل الجانـب الأهـم لهـذه الاسـتراتيجية هـو الحاجة إلى مسـتوى أعـلى بكثير مـن التعامل مع الفاعلـين المحليـين. فالفاعلون 

المحليـون يملكـون المفتـاح لهزيمـة التطرف على نحو مسـتدام ووضع الأسـس لسـلام مسـتقر. في العـراق، يعني ذلك المسـاعدة 

في مسـألة إعـادة إنعـاش الجيـش والتنسـيق مـع الأكراد وإعادة الانخراط بشـكل كبير مع العشـائر السـنية. بـدأ تنفيذ كلّ من 

هـذه العنـاصر الثلاثـة بالفعـل، ولكنها تتطلب توسـعاً كبيراً في الحجـم والنطاق.

أمـا في سـوريا، فتبقـى الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا بعيـدة كلّ البعد عن المجموعة الأوسـع التـي تضمّ الفاعلـين في المعارضة. 

لا تتلقـى أي مـن هـذه المجموعـات المعارضـة مسـاعدات كافيـة )مـن تمويل أو تدريـب أو معدات – أسـلحة أو غير أسـلحة( 

للتأثـير نوعيـاً عـلى ديناميكيـات الـراع. وفي الوقـت عينـه، مـا زالت العشـائر تتعـرضّ للتجاهل تمامـاً تقريباً، عـلى الرغم من 

قدرتهـا الكبـيرة عـلى التأثـير عـلى المجتمـع المحلي. وقد انتفضت عشـيرة الشـعيطات غير المشـاركة في الشـؤون السياسـية على 

الإطـلاق ضـدّ الدولـة الإسـلامية في ديـر الـزور في أوائـل أغسـطس 2014، وتكبّـدت حـوالى 6 ملايـين دولار على مدى أسـبوعين 

مـن القتـال قبـل أن يتـم قمعهـا بوحشـية.121 لم تتلـقّ عشـيرة الشـعيطات أي مسـاعدات من المجتمـع الدولي عـلى الرغم من 

تصميمهـا الواضـح جـداً عـلى القتال مـن أجل القضيـة عينها.
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أمـا عـلى المسـتوى المتعـدد الأطـراف، فينبغـي تكثيف التعاون الأمنـي مع دول المنطقة. ولا بد أن يسـتند هذا التعاون بشـكلٍ 

خـاص عـلى تعزيـز مكافحـة الإرهـاب الداخـلي والسـيطرة عـلى الحـدود وقـدرات المراقبـة. لقـد أثـارت الراعـات في سـوريا 

والعـراق التوتـرات الطائفيـة، والعرقيـة، في جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط، ومـن المحتمـل أن تبقـى هـذه التوتـرات لسـنوات 

عديـدة قادمـة. ولا بـد أن تكـون دول المنطقـة مسـتعدّة بشـكل أفضل لمـا قد يهدّد اسـتقرارها وأمنهـا الداخليـين لمنع الراع 

الأهـلي مـن الانتشـار أكثر مـن ذلك.

لا بـد أن نـدرك أنّ خطـر الضربـات الموجهـة مـن المقاتلـين الأجانـب ضـد بلدهـم الأم أمـرٌ واقعـي. وقـد كان حجـم تجنيـد 

المقاتلـين الأجانـب في سـوريا والعـراق مسـهباً لدرجة يتوجّـب الآن على وكالات الاسـتخبارات الغربية منحـه الأولوية القصوى. 

وبـدلاً مـن متابعـة تركيـز الجهـود الاسـتخباراتية الواسـعة عـلى منـع الأفـراد مـن السـفر إلى سـوريا والعـراق، قـد يكـون مـن 

الحكمـة اعتـماد مقاربـة أكـثر كفـاءة وفعاليـة تركّز تحديداً عـلى )العدد الأقل مـن( الأفراد الذي يسـافرون عائديـن إلى الدول 

الغربية.
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تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في 

المنطقة ويقدّم بحوثاً وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم المركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة الإقليمية والدولية، مركّزاً 

على إشراك شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات 

أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين     )I(

                الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا 

الراعات والتحولات بعد الراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار  )II(

الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة 

الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.
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